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  
حصى، ومنهـا نعمـة      على نعمه التي لا تُ     - سبحانه –والشكر له   . الحمد الله الذي علّم الإنسان ما لم يعلم       

مصطفى محمد بـن    والعقل والعلم، والصلاة والسلام على أفضل وأعلم وسيد الأولين والآخرين، نبينا ال           الدين  
 . وصحبهعبد االله، وعلى آله

 .  فهذا بحث محدود أتقدم به خالصا لوجه االله سبحانه وتعالى؛ من أجل طلاب العلم والباحثينأما بعد؛
سبق أن  حيث" البحث العلمي منهجا وتطبيقًا   : " سميته وهو يدور حول أصول البحث العلمي ومناهجه؛ ولذا       

 ". مناهج البحث العلمي: " بعنوانقدمت الكتاب مختصرا من قبل
نني أضفت قسما خاصا بأصول البحث العلمي، لم يكن موجودا في           ذي دعاني إلى تعديل العنوان، هو أ      وال

 .الطبعة السابقة
 : إلى ثلاثة أقسامةطبعال ذه هوبعون من االله تعالى، قسمت الكتاب في

  : : القسم الأولالقسم الأول
وتحدثت فيه عن نظرة الإسلام إلى العلم، وضوابط العلم في الإسـلام،   . ويدور حول أصول البحث العلمي    

والتعريف بالبحث، وشروط البحث العلمي، وأنواع البحوث الجامعية، وأهم الخطوات التي ينبغي مراعاتهـا              
وختمتـه  . حث العلمي، وأبعاد البحث، وأهم الأمور التي تجعل البحث جديـدا          في البحث، والأسئلة التسعة للب    
 . بموجز عن تحقيق المخطوطات

  ::والقسم الثانيوالقسم الثاني
ثم أوجزت القول في بعض المناهج      .  بالتعريف بالمنهج  فبدأتُ. يدور حول دراسة ألوان من المناهج العامة      

 وهو المنهج الرياضي، ومنهج الاستقراء، والمـنهج        منهج التحليل والتركيب، ومنهج الاستنباط    : الشائعة وهي 
 . التاريخي أو الاستردادي، ومنهج البحث في علم الاجتماع الدراسي التربوي

  ::أما القسم الثالث والأخيرأما القسم الثالث والأخير
وقد اقتضى هذا أن نتحدث عـن       . فهو يتناول بعض النماذج من مناهج البحث لدى بعض مفكري الإسلام          

وأتبعت .  الإسلام، والمنهج التجريبي عندهم، والمنهج التوفيقي لدى الفارابي        منهج تصنيف العلوم لدى مفكري    
 ـالفهرست لابن النديم، والمِ: هذا باستخراج بعض المناهج من كتب عربية وإسلامية متنوعة مثل   ـل والنِّلَ ل ح
 .للشهرستاني، والورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين، وغير ذلك
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كرة المقصودة من أقرب طريق، وفي أوجز عبارة، مراعيا دعم البحث بالأدلة            وقد كنت أهدف إلى نيل الف     
ستطاعوبالمصادر والمراجع، وبيان التطبيق العملي للمناهج بقدر ما ي . 

نه نعم  إ ف ؛وأسأل االله العلي العليم، أن يتقبله خالصا له، وأن ينفع به كاتبه وقارئه وسامعه في الدنيا والآخرة                
 ى ونعم النصير، مولَ ونعم ال،المجيب
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  العلم في الإسلامالعلم في الإسلام

  ::نظرة الإسلام إلى العلمنظرة الإسلام إلى العلم
إنسان مفكر: "ف الإنسان بأنهإن الإسلام قد سبق الفكر الحديث الذي يعر ." 

 : يقول االله عز وجل
لَمعي تَوِي الَّذِينسلْ يهونلَمعلاَ ي الَّذِينو ون  .) ٩الزمر(. 

 . قيمة الإنسان تتحقق ببلوغه مرحلة من مراحل العلم النافعأن ذلك 
 :  إذ أقسم به فقالولقد مدح االله تعالى القلم الذي يكتب به العلماء؛

ونطُرسا يمالْقَلَمِ وو ) ١-القلم(. 
ِادِهعِب خْشَى االلهَ مِنا يإِنَّماءلَمالْع   ) ٢٨فاطر(. 

 : وبقوله
ٍاتجرد أُوتُوا الْعِلْم الَّذِينو نُوا مِنْكُمآم فَعِ االلهُ الَّذِينري . ) ١١المجادلة(. 

 : ، ثم قالا من المسلمين خير، خطب فأثنى على طوائفَوروي أن رسول االله 
)    الحـديث  )...م ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهـونهم       هون جيرانهم ولا يعلّمونه   قِّفَما بال أقوام لا ي  .

 . )رواه الطبراني، وجاء في الترغيب والترهيب ومجمع الزوائد(
 اقْرأْ بِاسـمِ    :  لأن أول ما نزل من القرآن الكريم كان دعوة إلى العلم في سورة القلم              ولا عجب في هذا؛   

 . علَّم الإِنْسان ما لَم يعلَم. ذِي علَّم بِالْقَلَمِالَّ. اقْرأْ وربك الأكْرم.  علَقٍخَلَقَ الإِنْسان مِن. ربك الَّذِي خَلَقَ
 . دعوة إلى العلم النافع بكل معنى من معانيه، وفي كل ألوان المعرفة" اقرأ"فكانت كلمة 

 عام للمسلمين،   لم، وكأن ذلك شعار   بزيادة الع  -تعالى   -وقد علّم القرآن الكريم، كل مسلم أن يدعو االله          
 : قال تعالى
انِي عِلْمزِد بقُل رو . ) ١١٤طه(. 

 . ومن استوى يوماه فهو مغبون، كما قيل.  فلا غنى له عن توفيق االله عز وجل،ولأن الإنسان مهما علم
 : ويوجهنا الإسلام إلى تحصيل العلم من

 : العقل والحواس -أ 
ابوالد شَر إِنقِلُونعلاَ ي الَّذِين كْمالْب مااللهِ الص عِنْد   )٢٢-الأنفال( . 

 : ومن تجارب السابقين وأحوالهم -ب  
ُلمِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع فَ كَانوا كَيضِ فَانْظُروا فِي الأَرقُلْ سِير . )٤٢-الروم(. 
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   ة   من العبادة، إن توفر له الإخ      والعلم في الإسلام ضربالعلم مثـل الريـاء     طّيء يح ولا ش . لاص في الني  .
 ). ما عالجت شيئًا أشد علي من نيتي: (يقول سفيان الثوري

إذا : "كما قيـل  . ع والحلم وخفض الجناح   الصبر والتواض : ي بآداب النفس من   بد لطالب العلم من التحلِّ     ولا
 . (١)"جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتًا

  ::ي الإسلامي الإسلاممن ضوابط العلم فمن ضوابط العلم ف
 : قال االله تعالى: عدم كتمان العلم -١
                     ُاالله مـنُهلعي لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِـك نَّاهيا بدِ معى مِن بدالْهنَاتِ ويالْب لْنَا مِنا أَنْزم ونكْتُمي الَّذِين إِن 

اللاَّعِنُون منُهلْعيو . ) ١٥٩البقرة( . 
  حتى لا يكون هناك لبس ولا تحريـف ولا زيـادة            ينبغي أن تكون في المنزلة الأولى؛     : علمأمانة ال  -٢

 :  قال تعالى،ولا نقصان
ونلَمتَع أَنْتُمقَّ ووا الْحتَكْتُماطِلِ وقَّ بِالْبوا الْحلاَ تَلْبِسو  ) ٤٢البقرة(. 
الرسل وأنزل الكتب؛ ليتعلم الناس دون       -تعالى   -ولهذا بعث االله    : العلم حق مشاع للناس جميعا     -٣

 : آخروتفريق بين جنس 
الَمِينةً لِّلْعمحإِلاَّ ر لْنَاكسا أَرمو  ) ١٠٧الأنبياء(. 
٤- ابا ومتعلملما فيه من التضليل وتبديد الجهود ؛عد المسلم عن الجدل العقيم عالم : 
وا بِهِ الْححِضداطِلِ لِيلُوا بِالْبادجعِقَابِو فَ كَانفَكَي مقَّ فَأَخَذْتُه  . 
مع ترك ما لا طائل وراءه من الأبحاث غير المجدية، وإلا وقع الإنسـان فـي                : تحري العلم النافع   -٥

 : اللغو
ونرِضعنِ اللَّغْوِ مع مه الَّذِينو . ) ٣المؤمنون(. 

ويرمي إلى تحصيل الخير في الدنيا والآخرة(٢)مى الدقة في الحلال والحراوالعلم النافع هو الذي يتحر ،. 
 . )ابن ماجة، وأحمد( ".اللهم إني أسألك علما نافعا: "وفي الحديث الصحيح

 . )أبو داود والترمذي وأحمد(". أعوذ بك من علم لا ينفع": وفيه
 :  عنهوهذا يوجب الدقة في اختيار من يؤخذ العلم: التخصص الدقيق -٦
 ِأَلْ بِهافَاسخَبِير . ) ٥٩الفرقان(. 
ونلَملَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعأَلُوا أَهفَاس . ) ٧الأنبياء(. 

*** 
                                           

 .  الرياض-م دار الراية ١٩٩٨-هـ١٤٠٩، ٢، ط١٠ص. حلية طالب العلم: د االله أبو زيد بكر عب)١(
 . دار الجيل، بيروت. ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٥، ط١٥أضواء على البحث والمصادر ص: عبد الرحمن عميرة.  د)٢(
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وحين أخذ المسلمون بهذه المبادئ الرشيدة، أنتجوا حضارة سامية، قدمت لهم وللإنسانية الخيـر الكثيـر،                
 . وكانت دعامة أساسية من دعائم الحضارية الغربية

 :  االله تعالىيمية رحمهيقول ابن ت
واالله تعالى يسر للمسلمين من العلم والبيان والعمل الصالح والإيمان، ما برزوا به على كل نوع من أنواع                  "

 ".(٣)جنس الإنسان، والحمد الله رب العالمين

                                           
ر الكتـب العلميـة،     م دا ١٩٤٧/ هـ١٣٦٦،  ٦ص. صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام      ): جلال الدين ( السيوطي   )٣(

 . بيروت
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  التعريف بالبحثالتعريف بالبحث

  ::البحث لغةالبحث لغة
. ثَ االلهُ غُرابا يبحثُ فِي الأَرضِ     فَبع : قال تعالى . هو التفحص والتفتيش، ومحاولة الكشف عن حقيقة ما       

 . (٤) أي يحفر فيها)٣١المائدة (
وذلك من أجل الوصول    . هو إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين، بطريق الاستدلال         : واصطلاحا
 . إلى حقيقة ما

 .بهويلاحظ أن البحث يقتضي بذل الجهد في موضوع ما، وفي جميع المسائل المتصلة 

  : : والبحث العلميوالبحث العلمي
 . هو مجموع الطرق المنهجية الموصلة إلى معرفة الحقيقة

 سـواء   فكر الذي يحاول البحث عن الحقيقة؛     وهو الفيلسوف أو الم   الباحث،  : ويطلق على محب البحث اسم    
 . كان ذلك في العلوم التجريبية أم الإنسانية

                                           
 .  دار الشروق بالقاهرة-م ١٩٧٧طبع .  إصدار مجمع اللغة العربية بمصر- مادة بحث –معجم ألفاظ القرآن الكريم :  انظر)٤(
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  شروط البحث العلميشروط البحث العلمي
     رادها، إلى بحث علمي يرتكز على منهج، فلا حضارة تنمـو فـي             طِّها وا إن كل حضارة، تحتاج في نمو

ى البـاحثين؛ ليسـتطيعوا الابتكـار    ومن هنا وجب أن تتوفر صـفات معينـة لـد    . ظلال الجهالة والتخلف  
 : يومن أهم هذه الصفات ما يل. (٥)والتطوير

وما أقبح أن يسـتهان  . مئنًافعلى كل باحث أن يبدأ بهذا التسليم، فيعمل جادا مط        : التسليم بقيمة العلم   -١
 !. بالعلم والعلماء

     يؤمن بأن العلم أعظم من أن       وعليه أن . ا فيما يتعلق بالعلم بحثًا وثمرة     كذلك ينبغي ألا يكون الباحث ارتيابي
 . يكون مهنة

إن الصدفة المرادفة للحظّ، هي التي ينكرها العلم الحديث؛ فالصدفة لا تفسر شيئا،             : استبعاد الصدفة  -٢
 .  ناقص المعرفة بذلك الشيء إلا إنسانء صدفةًي الشيولا يسم. ي مقياس الجهل بالظواهروه

 حيث لاحظ إزاحة المياه بسبب ثقـل        ؛ مثل قانون الكثافة عند أرشميدس؛     وربما تم اكتشاف شيء بالصدفة    
استير لإمكان تحويل   پ للكهرباء في جسد الحيوان، وأيضا اكتشاف        "جاليفاني"جسمه في الماء، وكذلك اكتشاف      

ومع هذا فإن ذلك لا يشكل قاعدة علمية يعتمد عليها، وقـد أمرنـا بالأخـذ                . (٦)الجراثيم إلى عوامل للمناعة   
 . بالأسباب

 : الدهشة الخيرة -٣
 .إن العلم وليد الدهشة، وهي انفعال عظيم التعقيد

  يستهدف إشباع غرائز دنيئة،    وعلى الإنسان أن يراعي الفرق بين حب الاستطلاع الفضولي الشرير؛ الذي          
 . وبين حب الاستطلاع السليم النبيل، الذي يستهدف الحق والخير والجمال

والدهشة سبيل إلى ازدياد معرفة الإنسان، وهذا يعني بالنسبة إليه مزيدا من الوجود، دون أن يكون ذلـك                  
 يحاول القيام به، وإلا كان ضياعا   بد من توافر الرغبة لدى الباحث، في العمل الذي         على حساب الآخرين، ولا   

بل قد تتوافر لها كل فـرص       . ومن المعلوم أن المعرفة قد تتداول دون أن يطرأ عليها نقصان          . للوقت والجهد 
 .النمو عن طريق التعاون المتبادل؛ ومن هنا كان العلم أمرا إنسانيا

                                           
 دار نهضة مصـر للطبـع والنشـر         –فؤاد حسن زكريا    . ترجمة د .  وما بعدها  ٥٠ ص –المنطق وفلسفة العلوم    :  بول موي  )٥(

 . اريخدون ت. بالقاهرة
 . م دار المعارف بمصر١٩٨٩، ٥ط. ٤٠-٣٩ص. أصول البحث العلمي ومناهجه: أحمد بدر.  د)٦(
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الشـواهد والظـواهر التـي      كبر عدد من    من واجب الباحث أن يجمع أ     : الإكثار من جمع الظواهر    -٤
. (٧)وجرافيا خاصة بموضـوعه   يبلئ ب هيومن الأفضل أن ي   . لوحظت بدقة؛ فالعلم قوائم لهذه الظواهر     

وهذا هو السبب في وضع معامل الطبيعة والكيمياء لجـداول سـجلت فيهـا خصـائص الأجسـام               
ولعـل أجهـزة   .  عـز وجـل  لقُالمعروفة، التي تمتد قوائمها امتدادا مطردا، لا يعلم نهايته إلا الخا         

 .بيوتر الآن قد قدمت تسهيلات كثيرة للباحثين أكثر من ذي قبلمالك
من واجب الباحث أن يلاحظ الشيء أو الظاهرة، في ظروف تستبعد كل احتمال، وتقضي              : النزاهة -٥

 .على كل مظنة للشك
وهموهم أنهـم كشـفوا     وعليه أيضا أن يحذر المزيفين الذين استطاعوا أن يخدعوا بعض البـاحثين، فـأ             

دت ببراعة، أو قدموا إليهم قطعا أثريـة مصـنوعة          عِمخطوطات قديمة، أو آثارا من عصر ما قبل التاريخ أُ         
 . بإتقان، أو عرضوا عليهم وثائق لسجلات ملفقة

وقد وقع بعض الباحثين والعلماء في ذلك عن طوية سليمة، لكن هذه الأشياء سرعان ما انطفـأ بريقهـا؛                   
 . فاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرضبد للزبد أن يذهب ج  فلانقد المتبادل بين العلماء؛بسبب ال

والظاهرة الأصيلة المجردة من التزييف، هي التي يجب وصـفها بدقـة وأمانـة كـاملتين؛ إذ إن حـب                    
على الباحث الأمانة في    وهذا يوجب   . الاستطلاع لدى العالم انفعال عظيم التعقيد، وبما شوه نظرته إلى الأمور          

 . (٨)نقل آراء الغير، ونسبتها إلى أصحابها ومصادرها
 حيث يقوم بملاحظـة ظـواهر الكـون،         ى بصفات التواضع والنزاهة؛   ومن هنا وجب على العالم أن يتحلَّ      

ى أن تكونووصفها على ما هي عليه، لا كما يهو . 
وف البيئة، أو اختلاف الطبائع، أو محاولة الوصول        ذلك أن الحقيقة كثيرا ما تحجبها عوامل الزمن، أو ظر         

 . إلى المجد الزائف
 حتـى يتحمـل     لى صبر لا ينفد، وتضحية دون حدود؛      والملاحظة العلمية دائما في حاجة إ     : الصبر -٦

براهـي "وقد خصص عالم الفلك واسـمه       .  البحث، والجري وراء المصادر والمراجع      مشاقَّ العالم "
معمل يحتل جزيرة بأسرها في الدانمارك، وظل طوال عشـرين عامـا مـع              ثروته الكبيرة لتشييد    

 . تلاميذه، في جمع الملاحظات العديدة للظواهر محل الدراسة
 . وهكذا ينطوي العلم على نوع من الزهد، ويتطلب صفات أخلاقية أصيلة مترفعة متأنية

 : الشجاعة العلمية -٧
ن الثامن عشر الميلادي، والذي أراد أن يلاحـظ كسـوف            قصة أحد علماء الفلك في القر      قد سجل التاريخُ  

 . الشمس بسبب الكوكب عطارد

                                           
 . م مطبوعات جامعة الموصِل١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، ١ ط١٧-١٦ص. الأصول في البحث العلمي: محمد أزهر السماك.  د)٧(
 . ريخ بالرياضم دار الم١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٣٠ص. مناهج البحوث وكتابتها: يوسف القاضي.  د)٨(
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إلى نصف الكرة الجنوبي، الذي يمكنه فيه وحده أن يراه؛ فأسره بعض القراصـنة؛ ولـم يطلقـوا                   فأبحر 
ى ثم رحل إلى الهند؛ حيث يستطيع أن يـر        . سراحه إلا بعد سنين عديدة، لم يتمكن خلالها من ملاحظة هدفه          

 . الكسوف التالي
إلى قلبه سبيلاثير من الانفعالات ما يجعل العالم مخلوقًا لا يعرف الخوفَوحقيقة، فإن العلم ي  . 

جريت لهم في كثير مـن  وقد أُ . لهمالخضراء في معامِ  " كسإ"فهناك كثير من الباحثين كانوا يدرسون أشعة        
 . تهمالأحيان عمليات بتر على جانب كبير من الخطورة على حيا

 : كذلك تنطوي الملاحظة العلمية على أخطاء كثيرة؛ ولهذا تقتضي شجاعة بدنية
 ب حدوث مخـاطر ية مجهولة، يجب عليه أن يترقَّقوة طبيعية أو كيميائية أو بيولوج   ا يكتشف الباحث    فعندم

 . لا حدود لها
يجرب على حصانه آثار المرض الخ     " كلود برنارد "ا كان العالم التجريبي     ولم داء الخيل "ى بـ   طير المسم "

 . ى شديدا فسبب له أذًعقره الحصان؛
 : إنكار الذات -٨

 فوظيفة العالم تقتضـي إنكـارا       ؛ع إلى أي جزاء سوى الوصول إلى الحقيقة       من شأن العالم الحق، ألا يتطلَّ     
 . (٩)للذات، وامتناعا عن استغلال العلم من أجل الإثراء

ن أرباح النظريات العلمية لا تعود إلا على أصحاب المصانع والتجار الذين             لأ وهكذا قد يظل العالم فقيرا؛    
ت الحكوميـة؛ مـن   نا قدمت المجمعات الحديثة دعما ماليا عن طريق الميزانيا       ومن ه . يطبقون تلك النظريات  

ق،  فالتضحية من أجل العلم، ونشره لصالح الناس، إنما هو من أفضـل مكـارم الأخـلا                أجل البحث العلمي؛  
 . وأسمى ألوان الجود والإيثار

 . م بعد انتهاء حياته، لكن هذا المجد كثيرا ما ينسب إلى شخص مجهولوربما أتى المجد للعالِ
ومن هنا لم تظهر في المرحلة الأولى للعلم منذ العصر القديم حتى عصر النهضة، سـوى أسـماء غيـر                    

 . سطوريبل إن الكثير منها خرافي أو أُ. موثوق منها
يدعو إلى القيـام    " استيرپ" عالية من الأمانة والإنصاف للعلم؛ فقد كان         كان هناك علماء تتوفر لديهم روح     و

ب العثار ضد فكرته الخاصة؛بتجاربجفالباحث الحق يعلم أن مع الاستبداد الزلل، ومع الع . 
 : النقد العادل -٩

" للقاضي"الموقف العقلي   " العالم"أن يتخذ   ومعنى هذا   . إن النقد حكْم، وروح النقد هي روح الحكم الصائب        
 .الذي هو بصدد إصدار الحكم

 ألا يكون متحيزا، وذلك بأن يطرح ميوله الشخصـية جانبـا، وأن             - وكذلك العالِم  –ومن واجب القاضي    
 . ض عليه كل الحجج التي ينبغي له أن يختار بينهاعرينتظر بصبر حتى تُ

                                           
 . م دار المعارف بمصر١٩٦٩زكي نجيب محمود، الطبعة الثانية . ترجمة د. ٧٠٩ص . المنطق نظرية البحث:  جون ديوي)٩(
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فيلةَ العداولا غرو أن يشترط الإسلام :من أجل حفظ الحقوقخ والشاهد والحاكم؛ الراوي والمؤر . 
          الدقيق لكل البراهين التي توجه القرار       وإن اتصاف الباحث بصفة النقد، يعني أن يأخذ على عاتقه الفحص 

 . وهذا يتطلب طاقة أخلاقية كبيرة، وقدرة على كبح أهواء الذات. في اتجاه سليم
عمل فيـه نظـره،     بد أن ي   أن يأخذ كل ما قرأه على أنه قضية مسلّمة، بل لا           هذا فلا يجوز للباحث      ىوعل

 الذي هو مظهر من مظاهر التقـدم العلمـي          ،نكة والفطنة والشك العلمي المنهجي    ويزنه بميزان دقيق من الحِ    
 . والحضاري
ية روح النقـد   جيون على حق؛ إذ نبهوا إلى أهم      هوكان المن ". حاسة البرهان "فإن روح النقد هي     : وبالجملة

 ".التاريخ" مثل ؛في العلوم التي تتخذ الحقائق البشرية موضوعا لها
خ نا وجب على المـؤر    ومن ه . ذلك أن الميول والأهواء الشخصية للعالم ترتبط بمجال بحثه ارتباطًا وثيقًا          

 .  وغير ذلك،ألا يحسب لمشاعره حسابها، من حيث محبته لبلاده وعشيرته
 : الخيال العلمي -١٠

       من المسلّم به أنه قد يكون للخيال أثر  فمن الخطأ الاعتقـاد بـأن      . سهم بنصيب في المجهود العلمي     نافع ي
 . العالم لا يضيف شيئًا إلى ما يلاحظه؛ لأنه يكشف لنا فيه عن عالم كامل

 يعلم عدها   فقد يخمن العالم بأن وراء الاتصال الظاهري للأجسام المادية، أعدادا من الذرات ومركباتها، لا             
  . مكاني يفوقها امتدادا إلى أبعد حدة فائقة، ويفصل بعضها عن بعض حيزإلا االله تعالى، وهي تتحرك بسرع

 مساحات شاسعة مليئة بعدد لا يحصى من العوامل         ،ي بفكره، أن في السماء الزاخرة بالنجوم      وقد يلمح الفلك  
 . تطيع تصور اجتيازهاالكبرى، وهي التي تقع على مساحات شاسعة لا نس

 هو الجمال العقلي الصـرف،      ،م كل جمال؛ فهناك جمال آخر مختلف      ولا يعني هذا أن العالَم الحسي قد عدِ       
نا وجب عليه أن يستبعد شهادة الحواس مؤقتًـا؛ ليفسـح المجـال             م وحده، ومن ه   وهو الذي يبتكره ذهن العالِ    

 .للخيال العقلي
غير أن خيال العالم يقتضي نوعا من       . ال لا يقل عن نصيب الأدب منه      ومن الحق أن نصيب العلم من الخي      

ى أن يدين بشيء للحواس، والجمال الذي يستهويه هو جمال الأعداد والعلاقات المجردةالتضحية، كما يأب . 
وكذلك فإن العالم ينظر إلى الخيال على أنه وسيلة وليس غاية، هذا مع ملاحظة أن نتائج الخيال العلمـي                   

فليس من الأهداف الأساسية للعلم أن يصنع الجمال، ولكن هدفه هو الوصول            .  وأخيرا ندمجة في الواقع أولا   م
 . إلى الحقيقة، بقدر طاقة الإنسان

؛ لتساعده على تبويـب الأشـياء وتوحيـد     ةى الباحث، عقلية تنظيمية بنّاء    بد أن يكون لد    والخلاصة أنه لا  
 . ارع في بناء البيتأجزائها، مثلما يفعل المهندس الب
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 :الثقافة الواسعة -١١
 وليس جهل العالم بكـل      ،إن الثقافة هي مجموع المعارف المتخصصة، التي يتخذها العالم موضوعا لبحثه          

حايدةشيء هو الذي يمكنه من مواجهة الواقع بروح نزيهة م . 
إلى تقوية وتدعيم، مسـتمدين     ومن المسلّم به أن روح النقد صفة دقيقة هشة؛ ومن هنا كانت محتاجة دائما               

 . من التحصيل العلمي والثقافي
            ا مدى تعقد الواقع؛ ولا سيما في العلوم التي تتخذ موضوعويعرف العلماء جيد بصـفة عامـة،     ها الأحياء 

 . والإنسان بصفة خاصة
احد منهم عـن  فلم يكشف الو" ديكارت"أما أمثال   . وكان عباقرة العلوم الرياضية يظهرون قبل الأوان كثيرا       

 . شيء علمي ذي قيمة قبل سن الخمسين
   لِومن الأفضل أن ييـب مـثلا   ب فالط  بالعلوم التي يفترضها ذلـك العلـم؛        العالم المتخصص في علم ما،     م  

 . لا يجب أن يلم بالطب وحده، بل يجب عليه أن يلم بالكيمياء والطبيعة أيضا، وغير ذلك
ما، بأن يتزود من     حيث أوصى من يعد نفسه ليكون عالِ       ؛د من هذا  وقد ذهب بعض فلاسفة التجربة إلى أبع      

 .الثقافة الفلسفية والفنية بقدر ما يستطيع
 . ى بهذا إلا الباحث المحب للمعرفة؛ الذي تستهويه الكتب والمكتباتولا يحظَ

*** 
وما أجمل ما أثنى به الآجرعلى العلماء من أنهم-رحمه االله تعالى – ي : 

 .ياء، وقرة عين الأولياءورثة الأنب -
 . حياتهم غنيمة، وموتهم مصيبة -

 .يذكّرون الغافل، ويعلّمون الجاهل -

 . (١٠)وام الأمة، وينابيع الحكمةقِ -

                                           
 . هـ مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة١٤٠٧ طبع ١٠-٩ص. أخلاق العلماء:  الآجري)١٠(
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  أنواع البحوث الجامعيةأنواع البحوث الجامعية

::  
بد له مـن     ولا يولد الإنسان باحثًا؛ بل لا     .  وتنظيمها علما قائما بذاته في عصرنا هذا        البحوثُ تلقد صار 
 . ب بالتدريجرالتعلم والتد

 .  عليهم أو على أحدهم بصورة كاملةوعلى الناشئ أن يتتلمذ على أساتذة كثيرين، لكن دون أن يتكلَّ
ويبقى بعد ذلك أن يتدرب الباحث على القراءة في الكتب وغيرها من مصادر المعرفة؛ كـي تكـون لـه                    

 . كاروربما كانت القراءة نصف الابت. شخصيته المستقلة في البحث العلمي
وليس كل عمل يعد بحثًا علميا؛ لأن ذلك يتطلب التخطيط وافتراض الفـروض مـن خـلال الملاحظـة                   

 .والتجربة، للوصول إلى حقيقة نافعة، مع استواء العلوم المختلفة في كل ذلك
هذا مع ملاحظة أن البحوث الإسلامية بصفة خاصة، يجب أن ترتبط بالحياة مـن خـلال قـيم الإسـلام                    

 . (١١)وأحكامه
 : وغالبا ما يظهر البحث في صورة

 . مقالة قصيرة -أ 
 . طلقون عليها اسم رسالة أو محاضرةوكان القدماء ي. وهو مقالة مطولة: أو كتيب -ب 

فـإن زاد إلـى   .  قسم إلى فصول؛فإن زاد حجمه. ى صفحاته مائة صفحة وأدنَ. وهو البحث الموسع   -ج 
  . قسم إلى أبواب، وكل باب إلى فصول؛مئات الصفحات

        وربما كان هذا الكتـاب فـي أصـله رسـالة       . (١٢)جلداتفإن زاد إلى آلاف الصفحات قسم إلى أجزاء وم
 . ستير أو رسالة دكتوراهچما

وغالبا ما تكون الجامعة هي المكان اللائق بالبحث العلمي؛ لأنها مركز من مراكز تربية طلاب العلم مـن                  
 . ذوي القدرة على النهوض بأعباء العلم الصحيح

 حتى  ؛بد أن تخرج للناس وللحياة     ولا يجوز أن تظل البحوث الجامعية حبيسة وراء أسوار الجامعة، بل لا           
 . تساهم في التطور والتقدم، ما دامت تتسم بالأصالة والجدة والابتكار

                                           
 -م مؤسسة الرسالة  ١٩٨٥/ هـ١٤٠٢،  ٧ طبعة   ١٠١ص. لمحات في المكتبة والبحث والمصادر    : محمد عجاج الخطيب  .  د )١١(

 . بيروت
م دار الكتاب اللبناني  ١٩٨٠،  ٢ط.  وما بعدها  ٢٠البحوث الأدبية، مناهجها ومصادرها من ص     : محمد عبد المنعم خفاجي   .  د )١٢(

 .  بيروت–



 -١٧-

 : والبحوث الجامعية غالبا تكون ثلاثة أنواع هي
البحث الصفَي)•( : 

ختار له أستاذ متخصـص؛ ليسـاعده فـي         وي. ات الدراسة الجامعية   يطلب من الطالب في سنو     وهو بحثٌ 
 . اختيار عنوان الموضوع، وبعض المصادر والمراجع

 . ويكون حجمه غالبا في حدود خمسين صفحة
 : والهدف منه

 .العمل على تنمية مواهب الطالب -١
 . وتدريبه على عرضها واضحة دقيقةمحاولة تنظيم أفكار الطالب -٢

 . كي يفيد منها وتفيد منه بحثه بالبيئة؛مساعدته على ربط -٣

 .إعداده لمرحلة أعلى من ذلك -٤

ومن هنا فإن الكليات الجامعية التي تغفل مثل هذه البحوث، تقع في تقصير شديد في أداء رسالتها؛ نظـرا                   
 . لضياع الحكمة التي ينطوي عليها هذا الجانب العملي

 :ستيرچرسالة الما
بد أن يكون لها ثمرة علمية       ولا.  موضوعات تخصص الباحث السابقة    هي دراسة مبتكرة في موضوع من     

صلح لها أحد المخطوطات بشرط أن يكون المخطوط غير محقق علميا، وأن            وقد ي . طيبة تضاف إلى المعرفة   
 . يكون جديرا بالنشر

حـوال   حسـب أ ستير في حدود مائتي صفحة، وربما نقصت أو زادت قلـيلا         چوغالبا ما تكون رسالة الما    
 . الموضوع

أوسع من البحـث الصـفي، تحـت        : ل الطالب على تجارب في البحث     أن يحص : ستيرچمن الما والهدف  
 .إشراف أحد الأساتذة المتخصصين
    عطي فكرة عن مواهب الطالب، ومدى صلاحيته للتقدم للدكتوراه، بشرط أن           وتعتبر هذه المرحلة امتحانًا ي

 . شة والحكمتكون هناك عدالة في الإشراف والمناق

  : : رسالة الدكتوراهرسالة الدكتوراه
 . ستيرچلا تختلف رسالة الدكتوراه كثيرا من حيث الشكل عن رسالة الما

فقد تكون بحثًا مبتكرا عن موضوع لم يبحث بعد، أو تحقيق ودراسة مخطوط هام يملأ فراغًا في المكتبة،                  
عتبر إضافة علميةوي. 

                                           
 . ٣١ إلى ٢٨ومن ص : أضواء على البحث والمصادر: عميرة. د/  انظر بصفة عامة)•(



 -١٨-

يثري المعرفة، ويقدم خدمة للبشرية؛ بما تقدمه من قواعد          هي العمل الذي يجب أن    :  رسالة الدكتوراه  وإن 
 . ستيرچونظريات تطور العلم وتدفع به خطوة إلى التقدم، أكثر مما تقدمه رسالة الما

 : غير أن رسالة الدكتوراه تعتمد على
 . ستيرچمراجع أوسع مما تعتمد عليه رسالة الما -
 .  والتنظيم أعمق منهاوبراعة في التحليل -

ى إمكان استقلاله بعد في البحوث العلميـة،         على شخصية صاحبها، ومد     فإنها تصبح دليلا   ،جل هذا ومن أ 
 . دون إشراف من أحد

 
 



 -١٩-

  أهم خطوات البحث أهم خطوات البحث 

  :: اختيار الموضوع اختيار الموضوع--١١
 ولهذا يجب على الباحـث أن يتأكـد مـن           و أساس كبير من أسس البحث العلمي؛      إن اختيار الموضوع ه   

 . حتى لا يختار موضوعا مكررالدى الآخرين؛ضوعات التي تم بحثها المو
فلا توافق  . ومن هنا يحسن أن تحتفظ كل هيئة وكل جامعة علمية، بالموضوعات التي سجلت فيها من قبل               

 .ستير والدكتوراهچعلى تسجيل موضوع إلا بعد الرجوع إلى القوائم السابقة، ولا سيما لطلاب الما
 : ليويمكن للباحث أن يختار موضوعه بما ي

 . إما أن يتذكر موضوعا كان قد شغفه من قبل، فأراد أن يوسع معرفته عنه -أ 
 . ش بنفسه في الفهارس والمراجع ودوائر المعارفتوإما أن يف -ب 

 فربما وجد لدى أحدهم خطة لموضوعات لـم تبحـث،            أن يزور الأساتذة من أهل التخصص؛      وإما -ج 
 .فيرشد الطالب إلى موضوع منها

، فيكتب فيه الباحث،    "موضوع الساعة "ع حيوي يشغل بال الأمة، مما يسمى        وربما كان هناك موضو    -د 
 .فيقدم أفضل خدمة لأمته

 .  فبدون ذلك لا يوجد بحث علمي يوجد لدى الباحث إحساس بالمشكلة؛والمهم هنا أن
 وجب عليه قبل تسجيله والتقيد به، أن يسائل نفسـه            لدراسة موضوع ما؛   وإذا وجد الطالب من نفسه ميلا     

 : كما يلي
 هل يستحق هذا الموضوع ما سوف يبذل فيه من جهد مضنٍ؟ 

  هل المادة العلمية تفي بالموضوع؟ 

 أفي طاقتي أن أقوم بهذا البحث؟ 

 هل أميل إلى هذا الموضوع، وأعايشه برغبة وحماس؟ 

 . فَبِها ونعمتْ، وإلا فلا" معنَ"فإذا كانت الإجابة بـ 
 : ولهذا يجب فيه ما يلي .(١٣) هو مشكلة يراد حلها غالباالموضوع: شروط اختيار الموضوع

 .دةالابتكار والجِ -١
 . الدقة والوضوح -٢

 .الشعور بأنه من العلم النافع، بعيدا عن الهوى والأغراض الشخصية -٣

 . التأكد من وجود المادة العلمية عن طريق وفرة المصادر والمراجع -٤
                                           

 .م، دار المريخ بالرياض١٩٧٩/هـ١٣٩٩، ٤٦مناهج البحوث وكتابتها ص: سف القاضييو.  د)١٣(



 -٢٠-

 لذا وجب على الباحث أن يدقق        البارزة؛ باره أحد معالمه  مما يتبع اختيار الموضوع، باعت    : وعنوان البحث 
 . في اختيار العنوان؛ لأنه الواجهة التي تقدمه للناس، والحافز الذي يدفع إلى قراءة البحث والإفادة منه

 : شروط العنوان
 . ألا يكون مختصرا اختصارا مخلا -أ 
 .  مملاألا يكون مطولا -ب 

 . (١٤)التساؤل إلى الحيرة وألا يكون غامضا فيدعو -ج 

  ): ): أو مشروع البحثأو مشروع البحث((الخطة الخطة 
إنها الهيكل : أو قل. هي الخطوط الأساسية التي يسير عليها أي باحث في دراسة موضوعه: إن الخطة

 . والصورة المصغرة تقريبا لما سيكون عليه البحث بعد إتمامه. العظمي للموضوع
ره للبيـت    ومعمارية وإنشائية، توضح تصو     لبناء البيت، من رسوم هندسية     سوهل أتاك ما يقوم به المهند     

مر وما عظُغُقبل بنائه، في كل ما ص . 
 . ، كان البحث جيدا ومفيدا، وذا قيمة علمية كبيرةوكلما كان المنهج قويا شاملا

كما يحسن أن يقسم صلب البحث إلى أقسـام، أو إلـى            . لهذا يشترط في الخطة، أن تكون مفصلة واضحة       
 . (١٥) وضع عنوان لكل منهاأبواب وفصول، مع

     أو المرحلي، ي مكن للأستاذ أن يرشد الطالب ويساعده في اختيـار العنـوان وتحديـد             وفي البحث الصفّي
 .الخطة

 ليتصفح العديد   ى الطالب أن يقدم خطة البحث نفسه؛      ستير والدكتوراه، فعل  چأما في البحوث الأرقى مثل الما     
 .وعه من قريب أو من بعيد لموضتعرضتمن المصادر والمراجع التي 

يبية للبحث، دون الصورة النهائية؛ ذلك أن الباحث يحق له أن           وهذا الهيكل للبحث قد يدل على صورة تقر       
 .كلما قطع شوطًا في البحث، أو كلما عثر على مادة علمية جديدةيحور في الخطة 

 . صحيح ينفع الناسوالهدف الأكبر من كل هذا، أن يخرج على الناس ببحث له قيمته، وبعلم 
ومع هـذا فهنـاك خطـوط       . وتختلف خطط الأبحاث باختلاف مناهج الباحثين، والموضوعات التي تبحث        

ومنهاا؛أساسية لا يختلف باحث فيها عن آخر اختلافًا جوهري  : 

  

                                           
 ـ١٤٠٣،  ٢ ط ٢٩عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية، ص           .  د )١٤( م، ١٩٨٣/هـ

 . دار الشروق بجدة
  .٣٦ص. أضواء : عميرة. ، د٣٠-٢٩ص. البحوث الأدبية: خفاجي.  د)١٥(



 -٢١-

  : :  مقدمة البحث مقدمة البحث--أأ
 .  والسلام على رسول االله بد للباحث المسلم من البدء بالبسملة، والحمد الله، والثناء عليه، ثم الصلاة فلا

بد أن تبـدأ متسلسـلة الأفكـار، واضـحة            مطلع الموضوع، وواجهته الأولى، فلا     ومقدمة البحث هي  
 :يمكن أن تحتوي المقدمة على ما يليو. الأسلوب

  . . الإشارة إلى قيمة البحث في الموضوع وأهميتهالإشارة إلى قيمة البحث في الموضوع وأهميته  --١١
  ..شرح الأسباب التي أدت إلى الاهتمام بهذا الموضوعشرح الأسباب التي أدت إلى الاهتمام بهذا الموضوع  --٢٢
  . . لبحثلبحثلللقارئ عن الآفاق المتعددة الجوانب لقارئ عن الآفاق المتعددة الجوانب التنويه لالتنويه ل  --٣٣

  . . تحديد المنهج الذي سلكه الباحث في معالجة موضوعات البحثتحديد المنهج الذي سلكه الباحث في معالجة موضوعات البحث  --٤٤

٥٥--  تحديد معاني الاصطلاحات التي جرى استعمالها في البحثى استعمالها في البحثتحديد معاني الاصطلاحات التي جر . .  

التنويه بالدراسات والأعمال العلمية السابقة، التي أسهمت فـي تطـور الموضـوع؛             التنويه بالدراسات والأعمال العلمية السابقة، التي أسهمت فـي تطـور الموضـوع؛               --٦٦
  . . لتظهر إضافات الباحث بعدهالتظهر إضافات الباحث بعدها

  : : تمهيدتمهيد ال ال--بب
ا إلى غير ذلكوقد يكون لُ.  لأفكار البحثتوطئةى المدخل، وهو ويسما أو جغرافيا أو تاريخيغوي . 

  :: صميم البحث صميم البحث--جـجـ
 .  أو الأقسام أو الأجزاء أو المجلدات،ويشمل عددا من الفصول والأبواب

 . سم إلى عدد من الفصولغالبا ما يحتوي على الأفكار الأساسية في البحث، ويق:  مثلافالباب الأول
 أن كل فصل يسلم إلى ما يليه وكذلك البـاب،           لكن يراعى . ، يقسم إلى فصول أيضا    والباب الثاني وما يليه   

 . وأن الأبواب والفصول تتعاون كلها على إكمال أصول البحث

  : :  خاتمة البحث أو نتائجه خاتمة البحث أو نتائجه--دد
      للعلـم   ون الدارسين؛ بحيث يكون فيـه دفعـةٌ       د به الباحث من د    وهذه يكتب فيها الجديد المبتكر الذي تفر 

بد من بذل غاية الجهد ومنتهى العناية في تدبيج هذا الملخص؛ فربما اطلع القارئ عليه قبـل                  ولا. والحضارة
 . (١٦)طلاعه على الرسالة نفسهاا

غير تلك الأسئلة التي أجـاب عنهـا ذلـك          أسئلة،  ثيره من   هذا وإن خصوبة أي بحث لتقاس بمقدار ما تُ        
 . البحث

                                           
 . م، مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة١٩٨١، ١٣، ط١٥٣ص. كيف تكتب بحثًا أو رسالة: أحمد شلبي.  د)١٦(



 -٢٢-

ودفعها في مجالات جديدة؛ لتسهم في      في تطوير المعرفة ونموها،     ذلك أن قيمة البحث تكمن في المساهمة        
 . (١٧)اكتشاف آفاق جديدة

بل باحثين آخرين؛ لـيمكن تعـديلها قبـل          من قِ  ئج قابلة لإعادة بحثها ومراجعتها    والمهم هنا أن تكون النتا    
 ؟!لى علم نافعن ثمرات طيبة من أجل الحصول ع العالم مىوكم جن. تعميمها على الناس

 : من علامات العلم النافع
قصد به وجه االله تعالىأن ي . 

دعاء والغرور والكبر وتزكية النفسعد عن الاالب . 

 . شدة التواضع، ولا سيما عند ازدياد العلم

 . قبول العلم للتطبيق

 . (١٨)عدم الانغماس به في الماديات إلى درجة الإسراف

  : :  التوصيات التوصيات--هـهـ
يتمكن هو لظروف    حول نقاط مهمة تستأهل البحث، لم        النتائج؛ حيث يقدم الباحث توصيات    وهذه تأتي بعد    

 . (١٩)أن يسير بهذه النقاط مرحلة جديدة إلى الأمام:  فهو يوصي من تمكنه أهليته وظروفهما من القيام بها؛

  : : ر والمراجعر والمراجع المصادِ المصادِ--٣٣
 : طته المبدئية، يجب عليه الوقوف التام على مصادره ومراجعهبعد أن يتعرف الباحث على خ -أ 
تيح تأصـيل    الغامض من الموضوعات، وتُ    يبد له من معرفة المصادر القديمة؛ لأنها تجلّ        فلا -ب 

 .الأفكار
 سواء منها ما يتصـل بالموضـوع كليـة أم           لا يجوز إغفالها ما دامت ممكنة؛     : المخطوطات -ج 

 . جزئية

 . غالبا ما تحتوي على أحدث النظريات المبتكرةلأنها : المصادر الحديثة -د 

 ؛وبالإضافة إلى هذا  .  لأنها قد تبوح بأسرار وأفكار كانت محظورة من قبل         :الوثائق الرسمية  -ه 
 : ه من الاحتكام إلىفإن الباحث المسلم لا يخلو بحثُ

 . القرآن الكريم
 . السنة النبوية -أ 

 . هوما يتبعهما من كتب التفسير وعلوم الحديث والفق -ب 
                                           

 . ٥٥ص. مناهج البحوث وكتابتها: يوسف القاضي.  د)١٧(
 .  الرياض–م دار الراية ١٩٨٨/هـ١٤٠٩، ٢، ط٥١ص. حلية طالب العلم:  بكر عبد االله أبو زيد)١٨(
  . ١٥٣ا أو رسالة صكيف تكتب بحثً: شلبي.  د)١٩(



 -٢٣-

 . بد أن يعرف الباحث وطالب العلم، الطريق إلى المكتبة ولا -ج 
 :(٢٠)ومن أهم ثمرات المكتبة ما يلي

 حتـى   وتنمية ميولهم نحو القـراءة؛    تشجيع طلاب العلم في كل المراحل الدراسية، على المطالعة،           -١
 .غتصبح المطالعة عادة أصيلة عندهم؛ ولا سيما في أوقات الفرا

والتعلم، والتدرج فـي  والباحثين، في الاعتماد على أنفسهم في كسب المعرفة       تنمية قدرات الطلاب     -٢
البحث، وحسن استيفاء المعلومات من المصادر والمراجـع المطبوعـة والمخطوطـة، والأفـلام              

 ذلك أن الاعتماد على الأستاذ في كل        جلة والخرائط والمجسمات والهياكل؛   والشرائح والأشرطة المس  
لعملية العلمية والتربوية خطير في اشيء، أمر . 

 تلافيا لما يحدث مـن       لا موضوعا؛  شكلاالمكتبة تهدم الحواجز التي تفصل بين المعارف الإنسانية          -٣
 . الفصل الاضطراري في قاعات الدرس

 وشغفًا بالقراءة في فرع معين، يتخصص فيـه  فقد يكتشف الطالب ميولا   : كشف الميول الشخصـية    -٤
 . مستقبلا

 . يكون خيرا ونورا ومرشدا للناس" إنسان عارف"اء المساهمة في بن -٥

  ::ما هو الكتاب؟ما هو الكتاب؟
ترقد :  ذلك أن آمال الإنسان العريضة، وعقائده الثمينة، ولحظاته الهامةت ثم حبست؛ أفكار أُسرِالكتاب

 . (٢١)جميعا في بطون الكتب
مصيرها إن لم تُسجل، بـل إن       والأفكار تخطر بالأذهان التي تعيها لفترة قصيرة؛ وبعد ذلك يكون النسيان            

ا منها يستحيل استرجاعهكثير . 
    م ومآثر،  كَوكم من الأفكار التي لم تسجل، وكم من حِ        . صارة أفكار البشرية القيمة   لذلك فإن الكتب تحوي ع

همفقودة لدينا، وهي في علم علام الغيوب وحد. 
 فعجيب أن نفعل ذلـك      في مكان قريب أو بعيد؛    ن أستاذ ما    إن الكتب أساتذة متنقلون، فكما نسعى للتلقي ع       

 . بالنسبة للكتاب
 حتى نحتاج إليها، أو نحملها إلـى أي مكـان           نها تظل قابعة في صبر على الرفوف؛      إ: ومن فضائل الكتب  

 .  فهي لا تحتاج إلى مواعيد محددة، بل إنها تمنحنا ما نطلبه من معلومات في كل مرة نتطلع إليها؛نريده
تصبح جـاهزة سـهلة     :  للمعرفة؛ فالأفكار والحقائق التي هي نتائج مائة سنة من التجارب          والكتب مخازن 

 . المنال في كتاب صغير، وتُدخِل إلى حياتنا تجارب يشق علينا تجربتها

                                           
 . ٣٣ص. لمحات في المكتبة والبحث والمصادر: الخطيب.  د)٢٠(
 .  جدة-م دار الشروق ١٩٨٠/هـ١٤٠٠ طبع ٢٢٣، ١٤-١٣ص. عالم الكتب والقراءة والمكتبات: محمد أمين البنهاوي.  د)٢١(
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 . كتب مثل حجرة بلا نوافذبلا وإن بيتًا . ولا يخلو كتاب من فائدة مهما كان رديئًا
 : يقول الجاحظ في شأن الكتاب

قل، وإن شئت كان أبلغ من سحبان       اإن شئت كان أعيا من ب     ) كياسة(لئ علما، وظَرف حشي ظَرفًا      اء م وع"
ى، ويتـرجم عـن كـلام       ينطق عـن المـوتَ    . وائل، ومن لك ببستان يحمل في كُم، وروضةٍ تقلب في حِجر          

 ". (٢٢)الأحياء

  ::جمع المادة العلميةجمع المادة العلمية  --أأ
وهي أيضا  . لمرحلة الجادة التي تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت        هذه الخطوة أدق مراحل البحث؛ لأنها ا      

 : فن يرتبط بما يلي
 سهلت عليه هذه المرحلة، واستطاع أن يتمم        ث ماذا يقرأ وماذا يدع؛    فإذا عرف الباح  . طلاعأي الا : القراءة

تـدوين  بـد أن يكـون       ولا. بحثه في المدة المحددة للانتهاء منه، ولا سيما إذا كانت هناك قيود رسمية لذلك             
 :  ويمكن للباحث أن يتبع ما يلي،مقارنًا للقراءةالمادة 

 . القواميس ودوائر المعارف: القراءة السريعة؛ لاكتشاف ما يتصل بموضوع البحث في
 . قصر القراءة في الفترة الأولى على المراجع والمصادر المتصلة بموضوع البحث

 حتى لا يجمع مادة من كتاب في طبعته الأولى،          كتبات ودور الكتب؛   الحديثة في الم   الاعتماد على الفهارس  
ى مزيدة ومنقحةثم يتبين أن الكتاب صدر في طبعة أخر . 

ومن المعلوم أن إجادة القراءة تختصـر الوقـت         . ى للباحث فهم ما يقرأ    تنظيم أوقات النشاط الذهني؛ ليتسنَّ    
 . والجهد

 . ت متخصصةالاهتمام بقراءة الأبحاث التي تنشر بمجلا

 . ويرتبط جمع المادة العلمية به. وقد يسمى السماع: الاستبيان) ب(
 : وهو نوعان
أو وهو عبارة عن إعداد قائمة من الأسئلة التي تتصل بموضوع البحث، وتوزيعها بالبريد :  استبيان كتابي

 .  على نخبة من العلماء المتخصصينغيره
 عن طريق ؛عض الأسئلة، وطرحها شفويا على بعض المتخصصينويكون بإعداد قائمة بب:  استبيان شفوي

وهذه الطريقة أسلم من سابقتها؛ لأن الباحث هنا قد يشرح أمرا غامضا في . المقابلة الشخصية
 . سؤال ما، أو يغير السؤال بأكمله

الباحـث  وتنحصر في أن يوجـه      . الملاحظة هي المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما     : الملاحظة والتجربة ) جـ(
 . حواسه وعقله إلى طائفة خاصة من الظواهر، لا لمجرد مشاهدتها؛ بل لمعرفة صفاتها وخواصها

                                           
 .  بيروت-، مكتبة الحياة ٩ص. خاص الخاص): هـ٤٣٠توفي ( الثعالبي )٢٢(
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هـل  : وهنا يتساءل عن السبب   . انتشار هروب التلاميذ من المدارس في قرية ما       : فقد يلاحظ الباحث مثلا   
 . إلى غير ذلك!سوء التربية في البيت أو المدرسة؟هو الفقر، أم الترف، أم 

 . د تكون الملاحظة فجة سطحية، أو علمية مثمرة، حسب تدخل العقل فيها بدرجات متفاوتةوق
أما التجربة فهي دلالة على الخبرة التي يكتسبها العالم بتصحيح آرائه ونظرياته، دون انقطاع؛ كي يـزداد                 

 . علما وقربا من الحقيقة

  : : البطاقاتالبطاقات
ومن الوسائل المعينة علـى     . طلاع عليها  المادة العلمية فور الا    نبد أن يدو   أشرنا سابقًا إلى أن الباحث لا     

 ١٤×١٠وغالبا ما تكون    . مجموعة من الأوراق المتساوية الحجم    : وهي عبارة عن  . ذلك، التدوين في بطاقات   
  .ولا مانع أن تتساوى في الحجم واللون لسهولة فرزها. سم

 : ومن أهم بيانات البطاقة
 . اسم المؤلف -١
 .  أو المصدراسم الكتاب -٢

 . اسم المحقق أو المترجم -٣

 . تاريخ النشر وبلده ودار النشر -٤

٥- وجدرقم الصفحة والجزء والمجلد إن  . 

 . والأفضل أن تحمل كل بطاقة فكرة واحدة؛ ليتمكن الباحث من التصنيف؛ ويتجنب التكرار
سب الخطـة المرسـومة،     فيقسمه على ح  . لجمع المادة العلمية   ؛"طريقة الدوسيه "هذا وقد يستخدم الباحث     

 . مكانهافي دونها ؛وكلما عثر على فكرة تتصل بالموضوع
 . وعلى الباحث أن يختار الطريقة التي هي أيسر عليه؛ فإن لكل طريقة فوائدها

 :فمن أهم مزايا الدوسيه
 . قوة السيطرة على الموضوع -١
 . حفظ الأوراق من الضياع -٢

 . سهولة مراجعة نقطة ما؛ للإضافة أو التعليق -٣

 . سهولة التأكد من أن نقطة ما قد دونت -٤
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 : ومن أهم مزايا البطاقة
  .نها أكثر دقة وأيسر في التصنيفأ -١
 . وهي أنفع لدى استعمال المعلومات المجزأة -٢

 ولهذا فإننا نفضل أن يحتفظ الباحث بالمادة العلمية بعد انتهـاء            ويمكن الاستفادة بها في بحث آخر؛      -٣
 . البحث

 ". لا أدري: " في بطاقة بعنواننموذج لمادة علمية
وهذا طريق أئمة   . لا أعلم، إذا كان لا يعلم     : فلا يستنكف أن يقول   . وأما الحجة للعالم عن الشيء لا يعلمه      "

ئل عن الشيء   ؛ لأنه كان إذا س    هم  عوا في ذلك نبي   ومن بعدهم من أئمة المسلمين؛ اتب     المسلمين من الصحابة    
 . (٢٣)"لا أدري: " االله عز وجل، فيقولمما لم يتقدم فيه الوحي من

 :  صياغة البحث-٥
 :  يتبع الخطوات التالية؛عندما يجمع الباحث المادة العلمية

يجمع أمامه المادة العلمية الخاصة بالموضوع الذي يكتب عنه، والتي سبق أن جمعها في بطاقات أو                 -١
 . دوسيه

 .يرتب الماد العلمية حسب الخطة التي استقر عليها -٢

٣- عيد قراءة هذه المادة بدقة بعد ترتيبهاي . 

 . الرجل:  لأن الأسلوب هو قالب الفكرة، وهو أيضاوسهولته؛مراعاة سلاسة الأسلوب  -٤

ومنـه اسـتخدام الكلمـات      . تقديم الفكرة واضحة جلية مركّزة، مع البعد عن الألغاز والمعميـات           -٥
 . ميسحوج القارئ كثيرا إلى المعاجم والقواالواضحة التي لا تُ

 بحيث يكون مستعدا للاختصار، أو للزيـادة والحـذف أو التعـديل             ؛ترويض الباحث على المرونة    -٦
 . لبعض النتائج والأحكام

 . مراعاة التمهيد لكل باب وكل فصل في سطور قليلة -٧

 . تلخيص أهم نتائج الفصل بعد الفراغ من كتابته -٨

 لأن النقـل    رة مثل كتابة وثيقة أو خُطْبة؛     ضرومراعاة ألا يزيد النقل بالنص عن ثلاثة أسطر؛ إلا ل          -٩
 وضع مكان المحذوف ثـلاث      ؛وإذا حذف شيئا من النص    . من كتب الآخرين يجب أن يكون بمقدار      

 ). ( وضعها بين قوسين أضاف كلمة داخل النص؛وإذا. نقط أفقية

                                           
)٢٣( رـ٣٦٠الإمام أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي المتوفَّى         . [ي الآج  حسـين  : تخـريج . ١٢٦ص. أخـلاق العلمـاء   ]:  ه

 . نُشر بمكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة. هـ١٤٠٧طبع عام . إسماعيل
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لتهرب على الباحث أن تكون شخصيته بارزة، فلا تضيع وسط كثرة النقول، أو غموض الفكرة، أو ا                -١٠
 .من إبداء الرأي الخاص

احترام آراء الآخرين، وتقدير وجهات نظرهم، بشرط ألا يصدق كل ما يقولونه، وأن يعـفّ عـن                  -١١
ومنه أن يتجنب الجدل العقيم الـذي       . الكلمات الجارحة أو الخارجة، التي لا تليق بالعلماء والمفكرين        
 . قيقةيهدف إلى قهر الخصم، دون الاهتمام بالبحث عن الحق والح

 .  أو تابعا لمفكر كبيرالباحث متحمل لمسئولية كل ما يثبته في بحثه، حتى ولو كان فيه ناقلا -١٢

ومعناه تنظيم أفكار الباحث على شكل فقرات تحتوي كل واحدة منها علـى فكـرة               : مراعاة التكامل  -١٣
 ـ              ل بعضـها   معين واحدة، مشروحة ومناقشة في سياق الفقرة، ويعبر عنها بعدد من الجمل التي يكم

 . بعضا

ملة، وبين الجمـل    وهذا يتم باستعمال روابط لفظية بين الفقرات المتكا       : لتفات إلى التماسك والربط   الا -١٤
..  علـى أن   ..بيد أن .. وهكذا.. ولهذا..  أخرى ومن ناحية .. وبالإضافة إلى : " مثل التي تتكون منها؛  

 . (٢٤)إلى آخره.. علما بأن

قطـة والفاصـلة والاسـتفهام      الن: م في مواضعها الصحيحة مـن     التأكد من استعمال علامات الترقي     -١٥
وسوف نفصل القول   .  لأن وضعها في غير مكانها قد يؤدي إلى تغيير المعنى أو المرمى            والتعجب؛

 .في ذلك إن شاء االله

 وجب شرحها في الحاشية أو وضـعها        ؛فإذا كانت هناك ضرورة   . عدم استعمال الكلمات المختصرة    -١٦
 . ا مباشرةبين قوسين ثم شرحه

١٧- ه بذلككتابة أي رقم بالحروف بقدر الإمكان، إلا إذا كان هناك جدول لا تسمح بنود. 

 فلا يلجأ الباحث إليها إلا لضرورة قصوى؛        ن؛البعد عن الجمل الاعتراضية التي توضع بين شرطتي        -١٨
 . لأنها قد تقطع الكلام

 لماضي إلى المضـارع مـثلا      فلا ينتقل من ا    ستمرارية في استعمال صيغ الأفعال؛    مراعاة الا  -أ 
 . م التكامل المنشود في البحثطَّدون مبرر؛ وإلا تح

متصلة ومنفصلة، وللمذكر والمؤنث، وللمفرد والمثنـى والجمـع؛         : حسن استعمال الضمائر   -ب 
 . بحيث لا يحدث إخلال في المعنى، أو ابتعاد عن المقصود

 .يةمراعاة خلو البحث من الأخطاء الإملائية والنحوية واللغو -ج 

  أو الاختصـار الشـديد الـذي        ،خلو البحث من الإسهاب في الشرح الذي لا طائل من ورائه           -د 
ح المقصود منهلا يوض . 

                                           
 . ١٩٤-١٩٣ص. مناهج البحوث وكتابتها: يوسف القاضي.  د)٢٤(
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 : أركان الكتابة عند ابن الأثير
بد من أن تتوفر فيه خمسة أركـان نـص            فلا راقيا متسما بالفصاحة والبلاغة؛   إذا أريد للبحث أن يكون      

  :عليها ابن الأثير كما يلي
أو يكون مبنيـا    . الكتاب عليه جدة ورشاقة؛ فإن الكاتب من أجاد المطلع والمقطع         مطلع  أن يكون    ": الأول

 ".على مقصد الكتاب
وهو ما يدل   .. ني عليه الكتاب  المودع في صدر الكتاب مشتقًا من المعنى الذي ب        الدعاء  أن يكون   : " الثاني

 ". على حذاقة الكاتب وفطانته
لتكون رقاب المعاني آخذة بعضها ببعض،      برابطة؛  كون خروج الكاتب من معنى إلى معنى        أن ي ":  الثالث

 ". ولا تكون مقتضبة
ولا أريد بذلك أن تكون الألفاظ المستعملة       . بكثرة الاستعمال قة  لألفاظ الكتاب غير مخلو   أن يكون   ":  الرابع

 ". وهي مما في أيدي الناسنها غير ما في أيدي الناس، سبوكة سبكًا غريبا، يظن السامع أم
فإنهمـا معـدن الفصـاحة       الكريم والسنة النبوية؛  القرآن  ألا يخلو الكتاب من معنى من معاني        ":  الخامس

 ". (٢٥)والبلاغة
 : الأسئلة التسعة للبحث العلمي

  .يبحث عن وجود الشيء من عدمه: هل هو -١
 . يبحث عن حقيقة الشيء: ما هو -٢
 . يبحث عن المقدار: كم هو -٣
 .يبحث عن صفات الشيء:  هوكيف -٤
 . تمييزه عن غيره: أي شيء هو -٥
 . يبحث عن مكانه: أين هو -٦
 .يبحث عن زمانه: متى هو -٧
 . يبحث عن نفع الشيء وضرره: لِم هو -٨
 . (٢٦)للتعريف به: من هو -٩

  
                                           

 ـ١٣٥٨طبع  .  تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد      ١:٧٢ب والشاعر   المثل السائر في أدب الكات    :  ابن الأثير  )٢٥( مطبعـة  . هـ
 . مصطفى البابي الحلبي، مصر

وقد وردت هذه الأسئلة التسعة في الرسالة السـابعة لإخـوان           [،  ٣٣-٣٢ص: مناهج البحوث وكتابتها  : يوسف القاضي .  د )٢٦(
 ]. الصفاء
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  ::أبعاد البحثأبعاد البحث
ولكي نوضـح ذلـك نأخـذ       . أبعاد البحث تعني الإلمام في البحث بجوانب موضوع ما من الموضوعات          

 : ومنها ما يلي. (٢٧)، وهو البحث المقيد بموضوعات الأدبمثلاللبحث الأدبي موذجا ن
مع بيان أثره فـي الأدب      . ى أو المحدثين أو المعاصرين    القدام: الأدباء أو الشعراء  دراسة علَم من أعلام     

 . وذكر سمات أو خصائص أدبه،والشعر
 .أو نظرية سبق الشعر للنثر أو العكسكموضوع المعلقات، : دراسة موضوع أو نظرية من الأدب

 . وقد تثير شيئًا مخالفًا للعرف والمألوف. ، وتعرض لاختلاف الآراءفالنظرية قد تثير جدلا
وتكون الكتابة فيه؛ لتقريره وتجليتـه، وبيـان رأي         . أما الموضوع فهو طريق واضح مسلَّم به من الناس        

 . الباحث فيه لا غير
 مثل فن المقالة أو الخطابة أو القصة أو المسرحية، في عصر مـا،              اس الأدب؛ من أجن جنس أدبي   دراسة  

 . أو عند أحد الأدباء
مثل المذهب الكلاسيكي أو الرمزي؛ىدراسة مذهب من المذاهب الأدبية الكبر  . 

 .  كمدرسة شعراء الديوان، أو مدرسة المهجرمدرسة أدبية كاملة؛دراسة 

 . لأدب الجاهلي أو الإسلامي أو الأموي كدراسة ا؛دراسة عصر أدبي كامل

 . دراسة ظاهرية أدبية، مثل المقدمة الطللية، أو الموشحة

وتشمل هذه الدراسة عرض الـنص      . تحقيق نص أدبي قديم أو حديث، كما هو وارد في أحد المخطوطات           
 . وشرحه وتحليله وبيان أهم خصائصه

 . ه، مع بيان تطورهادراسة حركة النقد الأدبي، في الأدب العربي أو غير

اجع التي  ا وكيفًا، في المصادر والمر     من جولة مع المادة العلمية كَم      بد وبالإضافة إلى تحديد الموضوع، لا    
 . اقًا، ثم يفاجأ الباحث بأن مادته قليلة أو نادرةريظن وجودها فيها؛ فقد يكون الموضوع ب

  : : الأمور التي تجعل البحث جديداالأمور التي تجعل البحث جديدا
ناك جملة أمور تها، ومن أهمها ما يليى أثناء الصياغة،راعا مبتكرتجعل البحث جديد  : 

 . وذلك بأن يكتب الباحث في شيء لم يسبق إليه من قبل:  الطرافة والجدة
 .  يكون للمغلق والغامض: الشرح

 .  يكون لأمر ناقص: الإكمال

                                           
 . ٢١-١٩ص. البحوث الأدبية: خفاجي.  د)٢٧(
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 .  للمطولات، بشرط عدم الإخلال بالمعنى: الاختصار

 .  للمتفرق: الجمع

 .  للمختلط: الترتيب

 .  للخطأ:التصحيح أو الإصلاح

 .  للنص المخطوط: التحقيق

 . ن الجمع بين أغلب هذه الأمور في البحث الواحد ويحس..هذا



 -٣١-

  علامات الترقيمعلامات الترقيم
وهي موجودة في   . بد منها في كل بحث مؤلف أو مخطوط محقق، أو مقال أو غير ذلك              هذه العلامات لا  
 : ذا نوجزها فيما يليكل كتب الإملاء؛ ول

 : النقطة
 . توضع في نهاية الجملة التامة المعنى، المستوفية كل مكملاتها اللفظية

 . ومن تكاسل ضاع. الأيام دول:  وتوضع كذلك عند انتهاء الكلام وانفصاله مثل

 : وتوضع غالبا فيما يلي: الفصلة
 . يا علي، أقم الصلاة:  مثلىبعد لفظ المناد

 . ملّخير الكلام ما قلّ ودل، ولم يطل في: ن المرتبطين في المعنى والإعراب مثل بعد الجملتي

 : م مثلس الشرط أو القَ جملةُاء، وبين القسم والجواب، إذا طالتبين الشرط والجز
ــاكنًا  ــك س ــم ت ــر ول ــي مص ــت ف إذا كن

 

 
على نيلها الجاري، فما أنت فـي مصـر         

 

 : )٤(الفصلة المنقوطة
 .  لأنه مخلصمحمد متفوق؛: ا فيها مثلما بعدها سبببعد جملة يكون 

 : (:)النقطتان
 . بين القول والمقول

 . بعد كلمة مثل

 . طالب علم، وطالب مال: اثنان لا يشبعان: بين الشيء وأقسامه وأنواعه مثل

 ): ؟(علامة الاستفهام
 .  سواء كانت أداته ظاهرة أم مقدرةتوضع عقب جملة الاستفهام؛

 (!): نفعالعلامة الا
فعقب جملة فرح، أو حزن، أو تعجب، أو استغاثة، أو دعاء، أو تأس . 

 ):-(الشرطة 
 :  مثلاسميهما؛ عن تكرار ول السطر حال المحاورة إذا استُغنيفي أ

 .. قال محمد لعلي
- . .. 
- ... 
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 :  بين العدد والمعدود، إذا وقعا عنوانا في أول السطر مثل-ب 
  - أولا
  - ثانيا
 . للجملة المعترضة) -...- (طتانالشر

 .  لنقل نص كلام الآخرين" ": الشولتان المزدوجتان
 ): ( القوسان

 ) أحرق قلبه، أو أمرضه(فه الحب شغ: يوضع بينهما عبارات التفسير؛ مثل

 ".أي"والقوس يغني عن 
 ). ( الدعاء القصير مثل 

 : ()القوسان المركنان 
لشخص في جملة اقتبسهادخلها اتوضع بينهما زيادة قد ي . 

 : علامات الحذف
 . توضع مكان المحذوف من كلام اقتبسه الباحث أو الكاتب.. فقيةأقلها ثلاث نقط أُ



 -٣٣-

  تحقيق المخطوط تحقيق المخطوط 
ولا تزال بخط المؤلف أو الناسخالمخطوطات كتب لم يتم طبعها بعد ، . 
حدى المكتبـات العامـة؛ التـي    ؛ لتودع كل صورة منها إ)فوتوغرافية( وربما يؤخذ من المخطوط صور   

 . تحرص على اقتناء المخطوط
وربما يفقد الكثير منها أو تضيع بعض أجزائه الهامة؛ لسـوء           . وإن معظم هذه المخطوطات نادر الوجود     

الحالة الاقتصادية في عصر من العصور، أو انتشار المجاعات والأوبئة، في العصر الذي وضعت فيه تلـك                 
 . المؤلفات

عض صفحات المخطوط متآكلة بفعل الزمن، أو رداءة المكان المحفوظة فيه؛ ولـذا تسـتخدم               وقد توجد ب  
 . مكبرات خاصة للتمكن من قراءتها

ديد من الكتب الهامة لم ينشـر       وقد صار استخدام المخطوطات في البحوث العلمية شائعا، وبخاصة أن الع          
 . طات ولذا فإن البحث لا يكون عميقًا دون استخدام المخطوبعد؛

             وا في مدرسـة    وإن الأمة العربية والإسلامية لها تراث ضخم وكنوز غالية، من مؤلفات علماء أجلاء، ترب
 . (٢٨)القرآن والسنة، ثم كتبوا تلك المؤلفات العظيمة في كل علم وفن

راء وكان لهذه المؤلفات المخطوطة، الدور الكبير في إقامة صرح الحضارة والمدنية في ربوع بلادهم، وإث              
 . حياتهم في فترة غالية من فترات التاريخ الإسلامي

 فكان هذا مـن أسـباب نهضـة         ؛غرب أن يستفيد من تلك الكنوز     لمين، استطاع ال  وفي فترات ضعف المس   
 . الغرب وتطوره

ا زالت مكتبات المسلمين تحوي الكثير من كتب التراث والمخطوطات، التي تنتظـر الهمـم               فم.. ومع هذا 
 . وهذا شأن الأمم الناهضة. اجها حيز الوجود العمليالعالية؛ لإخر

 نها تشجع طلابها وباحثيها على العمـل فـي تحقيـق بعـض             د للجامعات العربية والإسلامية، أ    حمومما ي
ستير والدكتوراه والترقية في الدرجات العلمية،      چوهي ترحب أن تكون بعض الرسائل عن الما       . المخطوطات

 . ثكتبا مخطوطة من كتب الترا
جود في صورة محققـة، لا يقـل         لترى أن إبراز مخطوطة إلى الو      وإن الجامعات على اختلاف مناهجها؛    

 . ة بحث جديد مبتكربات عن كأهمية

  

                                           
 .  وما بعدها٦١ص... أضواء : عميرة.  د)٢٨(
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  ::العمل في المخطوطالعمل في المخطوط
وهناك عدة طرق لـذلك     . ومعناه أن يحاول الباحث جاهدا جمع النسخ الخطية لهذا الكتاب         : الجمع -١

 : من أهمها
رس المخطوطات الموجودة في المكتبات العامة، ودور الكتـب العربيـة           أن يتعرف على فها    -أ 

 . والأجنبية
 . ام مثل مكتبة تيمور ومكتبة طلعت داخل دار الكتب، وغيرهالبحث في المكتبات الخاصة؛ -ب 

رها أو نسخها، بدأ خطوة أخرى هيفإذا جمع النسخ، فصو : 
 : ن نسخ المخطوط على الوجه التاليوذلك بأن يعمل الباحث على ترتيب ما جمعه م: الترتيب -٢

 .تكون هي الأصل: النسخة التي هي بخط المؤلف -أ 
 . مر بإجازتهاأَرئت عليه والنسخة التي قرأها المؤلف، أو قُ -ب 
 .  النسخة التي نُقلت عن نسخة المؤلف-جـ -ج 
 .  النسخة التي كتبت في عصر المؤلف-د -د 
دت النسخة من عصـر      فكلما بع  الأقدم؛م ف  ثم النسخ التي كتبت بعد ذلك، مع تقديم الأقد         -هـ -ه 

 . ر التحريف زادت الأخطاء وكثُالمؤلف؛
وهنـاك  . وإذا لم يوجد على النسخة تاريخ كتابتها، فيمكن التعرف على ذلك بواسطة الخط الذي كتبت به               

 كشدة الحاجة إلـى     ى؛ ولا ينشر المخطوط من نسخة واحدة، إلا لضرورة قصو         ،خبراء متخصصون في ذلك   
 . وط، أو تعذر الحصول على نسخ أخرى، بعد محاولات جادةالمخط
 : هنا يسير الباحث بخطوات منهجية أهمها ما يلي :(٢٩)تحقيق النص -٣

 . التأكد من صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه، ومن صحة اسم المؤلف واسم الكتاب -أ 

أ، ب،  رمز إلى بقية النسخ بحروف الهجاء       يالنسخة الأصل هي التي تكون بخط المؤلف، ثم          -ب 
 . كي يثبت اختلاف النسخ بواسطة هذه الرموز.. جـ

 .إذا وجدت زيادة في النسخ الفرعية، أضيفت إلى النص، ونبه على ذلك في الهامش -ج 
 .كل اقتباس يرد إلى مصدره الأصلي -د 

 .إذا سقطت كلمة أو حرف من المتن، يمكن وضعه بين قوسين -ه 

ك مكانها  رِسدد من نسخ أخرى، وإلا تُ     تُقد تضيع بعض الكلمات بسبب الأكلة الأرضية، وهنا          -و 
 . بياضا بمقدار ما نقص، مع الإشارة إلى ذلك

                                           
مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحـدثين الطبعـة         : رمضان عبد التواب  / للدكتور  " كيفية تحقيق التراث  " راجع فصل    )٢٩(

 .  مكتبة الخانجي بالقاهرة١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦الأولى 
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 : الاستشهاد بالنصوص يوجب تخريجها -ز 

 . يذكر اسم السورة ورقم الآية: القرآن الكريم -
 . ج من كتب الصحاحخرتُ: الأحاديث -

 . شار إلى مكانها في دواوينها، مع نسبة الشعر لقائلهي: الأشعار -جـ -

 .الترجمة باختصار للأعلام الواردة في النص -ح 
 . التعريف بالبلدان والأماكن الواردة في النص -ط  
 . ت بمراجع التحقيقبثَ -ي 
 الباحث أو المحقق أن يكتب مقدمة التحقيق، يوضح فيها جهوده ومنهجه في التحقيق، ومـا أضـافه                  ىوعل

 . خطوطالمخطوط للعلم والمعرفة، وربما قدم دراسة وافية عن ذلك الم
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  ::MMeetthhoodd: : التعريف بالمنهجالتعريف بالمنهج
 .  أو عملالواضح في أمرٍ ما من علمٍهو الطريق :  غةالمنهج لُ

هو الدراسة الفكرية الواعية للمناهج المختلفة التي تطبقهـا مختلـف العلـوم؛ تبعـا               : ومنهج البحث العلمي  
 . (٣٠)لاختلاف هذه العلوم

وليس المنهج سوى خطوات منظمة، يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها، إلـى أن                
 .  أو العكس،يصل إلى نتيجة معينة، وبهذا يكون في مأمن من أن يحسب صوابا ما هو خطأ

كما يجب أن   . وأدواتهقًا لمقتضيات العلم    ومما يجب الالتفات إليه، أن المناهج ليس ثابتة؛ بل هي تتغير وفْ           
 . (٣١)تكون هذه المناهج قابلة للتعديل المستمر؛ حتى يمكنها الوفاء بمطالب العلم المتجددة

ا من المناهج العامة التي شاع استعمالها في ميادين المعرفة المختلفة؛ لأن تقدم البحث العلمـي                وإليك ألوانً 
 : رهين بالمنهج

                                           
 .. م دار المعارف بمصر١٩٦٩، ٢زكي نجيب محمود، ط. ترجمة د. ٧١٩ص. المنطق نظرية البحث:  جون ديوي)٣٠(
 . م١٩٧٧ نشر وكالة المطبوعات بالكويت، عام ١٢ص. مناهج البحث العلمي: عبد الرحمن بدوي.  د)٣١(
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  المنهج التحليلي والتركيبي المنهج التحليلي والتركيبي 
 . ها إلى الكشف عن القانون الخاص بالظاهرة التي يدرسباحث يحاول الوصولَإن كل 

 . ويعتمد المنهج الاستقرائي في الكشف عن القانون، على الملاحظة والتجربة في مرحلة البحث
وهما عمليتان ضروريتان؛ إذ إن دورهمـا لا يقـل          . وخلال هذا أيضا يعتمد على منهج التحليل والتركيب       

وهذا ناتج عن أن الظواهر التي تقوم العلوم المختلفة بدراستها، ظواهر شـديدة             . ملاحظة والتجربة عن دور ال  
 . (٣٢)التعقيد

 لم يمكنه الوصول إلـى معرفـة        ؛ع تحليل الظواهر إلى عناصرها الأولية     ومعلوم أن الباحث إذا لم يستطِ     
 .حقيقة هذه الظواهر

ف بين العناصر التي تتكون منها ظـاهرة        ل، إلا إذا ألَّ   تحلينه يعجز عن التأكد من صدق نتائج ال       وأيضا، فإ 
 يب إلى وجود الظاهرة نفسها أم لا؟هل يؤدي الترك: ما؛ ليختبر الأمر

 جوهري فـي     سواء كانت تجريبية أم لا؛ لأنهما أمر       مطلوبان في كل العلوم؛    وإن التحليل والتركيب     ..هذا
 . التفكير البشري

 ، ثم يحللها؛  لعالم؛ حيث إن كل إنسان يكون لنفسه فكرة عامة عن آلة ما مثلا            وهما موجودان لدى الطفل وا    
 . جزء منها في تأدية هذه الوظيفةف على أجزائها ووظيفتها ودور كلِّليق

وهو لا يقنع بهذا، لكنه يؤلف بين هذه الأجزاء ثانية، ومن هنا تصبح فكرته واضحة عنها، ولا فرق فـي                    
 .هذا بين الصغير والكبير

وهـي  وإن كل واحدة من عمليتي التحليل والتركيب مكملة للأخرى؛ حيث إنهما وجهان لعملـة واحـدة،                 
 .أنه اقتصر على التركيب وحده" منطق أرسطو"ثار النقد على وكان مما أ. التفكير الإنساني

 ـ    تقسيم   إلى وجوب    أما المنهج المنطقي الحديث، فإنه يرشد الباحث       دد مـن   المشكلة المعالجة إلى أكبر ع
 .  وجهالأجزاء؛ ليمكنه حلها على أكملَ

، بأن يبـدأ بأبسـطها حتـى    الأفكار الجزئية التي ينتهي إليها عن طريق التحليلترتيب  وكذلك يوجهه إلى    
ومن هنـا يؤلـف     .  بأن يبدأ بأبسطها حتى ينتهي إلى أشدها تعقيدا أو تركيبا          عن طريق التحليل؛   ينتهي إليها 

 .  البرهان التي هي طريقة تركيبيةبينها، ويعرضها بطريقة
 : وقد نهج التفكير البشري أيام طفولته هذا المنهج

ج البحـث إلـى تحليـل       ثم تدر . بتفسير نشأة الكون؛ بسبب وجود بعض العناصر      مفكرو الإغريق   فقد بدأ   
 .الظواهر عن طريق الملاحظات والتجارب

                                           
 . م دار المعارف بمصر١٩٧٠ -٦ وما بعدها، ط٢٧٩ص. المنطق الحديث ومناهج البحث: محمود قاسم.  د)٣٢(
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لكبرى، التي تقوم على التأليف بين مختلف القـوانين         أما في القرن العشرين الميلادي، فقد بدت النظريات ا        
الجزئية؛ التي أمكن الكشف عنها في كل فروع المعرفة؛ ليتمكن الباحثون من تفسير الظواهر الكثيـرة بعـدد                  

 . محدود من القوانين والنظريات
 وفـي . إن التحليل عملية عقلية؛ لأنه عزل عناصر الشيء بعضها عن بعض؛ ليمكن إدراكـه بوضـوح               

 ـ                 دة، الأشياء المادية يجب التفريق بين عناصرها الأولية؛ للوقوف على خصائص كل عنصر منهـا علـى حِ
 . ولمعرفة النسبة التي يدخل بها كل عنصر في تركيب الظاهرة

فيجب أن يميز المؤرخ بـين العناصـر الرئيسـة          ،  "الحادثة التاريخية " مثل   ي الأشياء غير المادية؛   أما ف 
 . ة، مع بيانه للكيفية التي تتشابك بها العوامل والعناصر؛ لتكون وحدة قائمة بنفسهاوالعوامل الثانوي

 هذا المعنى بسبب    لتي ينشأ فيجب البحث عن المعاني الجزئية؛ ا     " معنى مجردا "أما إذا كان موضوع البحث      
 . اجتماعها

 محـددة    وينتهي إلى عناصر    لأن البدء يكون بفكرة كلية غامضة،      ؛والتحليل ينتقل من المجهول إلى العلوم     
 . واضحة

 أي  الانتقال من المجهول إلى المعلـوم؛     وهنا وجه شبه قوي بين الاستقراء والتحليل؛ لما في الاستقراء من            
 . من الظواهر المعقدة إلى القانون الذي يفسرها

 . نها كل شيءى أنواع التحليل؛ وذلك لدراسته الظواهر التي يجهل الناس عومن هنا كان الاستقراء أرقَ
  عملية عقليـة تكشـف عـن الاتفـاق          وهي. يجب أن تضاف إلى التحليل    " المقارنة"وليتذكر الباحث أن    

وفي ذلـك   . وبين الظواهر الأخرى التي سبقت معرفتها     البحث،  أو الاختلاف بين الظاهرة التي هي موضوع        
 .ربط وتوضيح للمعلومات على تنوعها

   وهو تلك العملية التي يقوم بها الباحث؛ من أجل الوصول إلـى  "  العقليالتحليل"ى بـ   كذلك هناك ما يسم
  ذهنيـة   وهذا الانتقال عمليـةٌ   . وفي ذلك انتقال من المجهول إلى المعلوم      . بعض المعاني الجزئية الواضحة   

 . لا غير
 : ومن أمثلة هذا التحليل العقلي
 .  وحاضر ومستقبلتحليل فكرة الزمن إلى ماضٍ

 نجد أنه ينطوي علـى      ؛ننا لو حللنا معنى النوع الإنساني     ومنه أ . لوجود إلى ممكن وواجب   يل ا وكذلك تحل 
وبعضها جوهري كـالنطق، وبعضـها الآخـر        .  آكل ناطق ضاحك ماشٍ  : بعض المعاني الخاصة، وهي أنه    

  .عرضي كالمشي والأكل
 فمـا زالـت     ،علوم الإنسـانية  ا ال أم. وحديثًا حاولت العلوم الطبيعية، أن تتخلص من طريقة تحليل المعاني         
 . تستعملها، كما هو واضح من دراسات علوم النفس والتاريخ والاجتماع
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  وهناك ما يالذي هو عملية مادية تستخدم في عزل العناصر الأولية الحقيقية،          " التحليل التجريبي "ى بـ   سم
ى الظواهرالتي تدخل في تركيب إحد . 

إدراكـه  طريـق   إلى ظاهرة يعرفها معرفة دقيقة، وذلك عن ،قيقتهاوينتقل الباحث هنا من ظاهرة يجهل ح    
 .ف منهالطبيعة العناصر التي تتألَّ

          ا يجهل طبيعة الماء قبل تحليله إلى عنصركمـا  . ينچين والأيدرو چوهما الأكسو : يهفقد كان الإنسان قديم
يـن إلـى ألـوان      چلأيـدرو  حتى أمكن تحليل الأكسچين إلى غازات، وتحليل ا        كان يعتقد أنه عنصر بسيط،    

 . (٣٣)الطيف
 بفضل توسعها في استخدام عمليات التحليل التجريبية، مما         لتجريبية أن تتقدم تقدما كبيرا؛    وقد كتب للعلوم ا   

 . كان أساسا لاختراع نظريات عديدة
 فالعقلي أسـاس  .  لتأكيد وجوده  كفرض من الفروض، ثم تجري التجارب؛     هنا  " التحليل العقلي "وقد يوضع   

 . نها مركبةله أ لأن الباحث لا يحاول تحليل الظاهرة قبل تخيدي؛للما
  لأن التحليل يهدف إلى معرفة الصفات الذاتيـة أو العرضـية           ؛  "والتجزئة"نا بين التحليل    ويجب التفريق ه

هنـا  و.  إلى عناصرها الأوليـة    ، تحليل الأجسام المادية أو المعاني أو الحوادث       ىوربما كان يرمي إل   . للشيء
 . تختلف كل صفة عن غيرها، كما يكون كل عنصر أولي غير قابل للتحليل بعد ذلك

 . فهي تقسيم الشيء إلى عدة أقسام؛ بحيث يحتوي كل قسم على صفات الكلالتجزئة أما 
ين، چين وأيدرو چ تحليل الماء إلى أكسو     فيمكن مثلا  ، فإن التجزئة تنصب على الكم دون الكيف       ..وعلى هذا 

يـن، وذرتـين مـن      چن تجزئته إلى جملة مقادير، وكل مقدار منها مركب مـن ذرة مـن الأكسـو               كما يمك 
 . ينچالأيدرو

*** 
 فمتى حلل   لنتائج التي انتهى إليها التحليل؛    والتركيب عملية عقلية، يستعان بواسطتها على التأكد من صحة ا         

 بالحاجة إلـى إعـادة تأليفهـا مـن           أحس وأدرك العلاقات بين العناصر؛   . ليةالباحث شيئا إلى عناصر الأو    
 . (٣٤)جديد

بعها في التحليل؛ لانحصار هدفـه      توذلك إذا اتبع الباحث عكس الخطوات التي ا       " مقيدا"وقد يكون التركيب    
 .د من صدق المعلومات التي سبق أن اكتسبهاهنا في التأكُّ

السابقة، بل هـو يطلـق لخيالـه        عندما يترك الباحث التقيد بضروب التحليل       ،  "مطلقًا"وقد يكون التركيب    
الحرية في التأليف بين العناصر، على منهج مبتكر قد يؤدي إلى وجود بعض الأشياء التـي لا توجـد فـي                     

 .  جديدة، أو قوانين أي إلى مركبات جديدة، أو ظواهرنتقل هنا من المعلوم إلى المجهول؛الطبيعة، وهو ي

                                           
 . م مكتبة الأنجلو المصرية١٩٧٣، ٥، ط٥٨: ١المنطق الوضعي : زكي نجيب محمود.  د)٣٣(
  .  وما بعدها٣٨٧المنطق وفلسفة العلوم ص :  موي)٣٤(
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  ::وينقسم التركيب إلى عقلي وإلى تجريبيوينقسم التركيب إلى عقلي وإلى تجريبي
م قضايا الأولية المعروفـة أو المسـلَّ      يطلق على العملية التي ينتقل بها التفكير من بعض ال         :  ركيب العقليفالت

بصدقها، إلى قضايا أخراى أشدمنها تركيب  . 
وطبقوه في الرياضـيات وفـي سـائر العلـوم          " البرهان"وقد عرف القدماء هذا التركيب العقلي، وسموه        

 . قالأخرى، ولا سيما في المنط
لكـن  . ومن المعلوم أن القياس الأرسطي نوع من التركيب؛ لأنه يؤلف بين القضايا علـى نحـو خـاص                 

 . التركيب في المنطق الأرسطي ليس منتجا؛ لأنه نوع من تحصيل الحاصل
ويستخدم التركيب العقلي في العلوم الطبيعية في مرحلة تقدمها؛ لأن الباحث يؤلف بين أكبـر عـدد مـن                   

 .كبر عدد من الظواهر تبعا لهذاأيصل إلى قانون واحد أهم منها، وليصل أيضا إلى تفسير القوانين؛ ل
فهو عملية مادية تستخدم في التأليف بين العناصر التي توجد منفصلة بعضـها عـن               : أما التركيب التجريبي  

 .بعض، أو التي سبق فصلها بالتحليل
      ا بالتأليف بين عناصـر       ؛ذلك إذا كان مطلقًا    جديدة، و  ويتجه هذا التركيب إلى الكشف عن ظواهرأي خاص 

 . لا توجد مجتمعة بطبيعتها
 على مركّب جديـد لـه خواصـه الذاتيـة؛         وذلك مثل التأليف بين معادن مختلفة بنسب معينة؛ للحصول          

 يمكن الحصول عليه بواسطة التركيب بين نسب محددة من القصدير والنحاس والرصـاص،              مثلا" فالبرونز"
 . ي وسيلة الاختراع في العلوموتلك ه
بد أن تسبق تلك العملية بالتركيب العقلي؛ حيث إن العالم يتخيل أولا إمكان وجود علاقة بين العناصر                  ولا

 . ومن هنا كان مجال الاختراع والابتكار غاية في الاتساع. المختلفة، ثم يؤلف بينها مع الاستعانة بالتجربة
*** 

ومن هنا كان التركيـب     .  طريقة الكشف، وأن التركيب طريقة عرض النتائج        سبق أن التحليل   اويتضح مم 
ومعنى هذا أنه يبـدأ مـن القـانون إلـى           . أكثر وضوحا من التحليل؛ لتدرج الأول من البسيط إلى المركب         

 . الظواهر
ثـم  ،  "أرشميدس" وذلك مثل أن يعرض الباحث قاعدة        إقناعا؛ حيث يبدو بمظهر البرهان؛    وهو أيضا أكثر    

يطبقها على أحد الأمثلة الجزئية، التي تدل على إزاحة الجسم المغمور في الماء، لقدر من المـاء فـي مثـل                     
 . حجمه
 العلوم الرياضية يستخدم التحليل في تقرير سلسلة تبدأ من القضية التي يراد البرهنة عليها، وتنتهـي                 يوف

 .بإحدى القضايا المعروفة التي سبق التسليم بها
 . ثلى في الرياضيات؛ لأنه منهج استنباطي حقيقةتركيب هو الطريقة المويعد ال



 -٤٢-

عداد؛ مما يؤدي إلى الانتقـال      وربما استخدم التحليل في ابتكار المعاني الرياضية، بواسطة التأليف بين الأ          
 .من الأعداد الصحيحة إلى الكسور

 مثل الانتقال من    يف الأشد تركيبا منها؛   إلى التعار  ،وكذلك يستخدم في الانتقال من بعض التعاريف البسيطة       
 . (٣٥)تعريف النقطة الهندسية إلى تعريف الخط المستقيم، ثم المثلث والمربع والدائرة، إلى غير ذلك

وكانت هذه العلوم تهدف إلى معرفـة       . وقد استخدم التحليل والتركيب بدرجات متفاوتة في العلوم الطبيعية        
حليل الكون إلى عدد لا حصر له من الكائنات والظواهر، ثم إرجاع هـذه              وكان هذا رهنًا بت   . الكون ووضعه 

 . الأشياء إلى عدد من الأنواع التي ينطوي كل نوع منها على صفات ذاتية تميزه عن غيره
 المرحلة الحالية من تقدم هذه العلوم، وجد العلماء أن التحليل التجريبي لا يكاد ينتهـي؛ لشـدة تعقـد                    يوف

 . الظواهر
ا أنهم وصلوا إلى قوانين جزئية عديدة، فقرروا أن يؤلفوا بين هذه القوانين على نحو يسمح بتكـوين                  ورأو

 . مثل نظرية الجاذبية، والذرة، تلك التي تعمل على تفسير قوى الطبيعة، "النظريات"
ل مـن   أي ترجعها إلى عدد قلي؛إنها تعمل على التنسيق بين القوانين الخاصة : ومن أهم وظائف النظريـة    

 إذ إن العلم يتجه نحو مثال أعلى، وهو الكشف عن قـانون وحيـد يفسـر القـوانين                   عموم؛المبادئ الشديدة ال  
 . الأخرى

ض الظواهر التي كانت    ، كما وضحت علل بع    "جاليليو"و  " كبلر"كلا من قوانين    نظرية الجاذبية   فقد فسرت   
 .  وتفرطح الأرض عند القطبين،المد والجزر:  مثلتبدو متفرقة؛

ي إلى فتح أبواب الكشف والاختراع؛ حيث توحي بفروض جديدةوبالإضافة إلى هذا، فإن النظريات تؤد . 
 ". نبتون"بفكرة وجود كوكب جديد هو " لوفرييه"فقد أوحت نظرية الجاذبية إلى 

سببا في كشف قانون جديد، هو أن الموجات الضوئية تباشر ضـغطًا علـى              نظرية الضوء   وكذلك كانت   
 . وح الأجسام التي تسقط عليهاسط

                                           
 . م، مكتبة الأنجلو المصرية١٩٧٠طبعة ١٣ص. عزمي إسلام، أسس المنطق الرمزي.  د)٣٥(
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  المنهج الاستنباطيالمنهج الاستنباطي
كانوا من أسبق الأمم إلى استخدام المفاهيم الرياضية، كمـا تشـهد            قدماء المصريين،   قد سجل التاريخ أن     

 . قرنًابذلك إحدى أوراق البردي التي يزيد عمرها عن ثلاثين 
 ـ             ـ   وقد هدف هؤلاء بالرياضيات، إلى الإفادة العملية منهـا، فـي مي ف والمعابـد   رادين الزراعـة والحِ

 . والأهرامات
كذلك كان لهـم    . ما توصلوا إليه، من أن المثلث المتساوي الساقين متساوي الزاويتين         : ومن نتائج بحوثهم  
مثل المربع المنشأ على الوتر في المثلث القائم الزاويةات الرياضية لدى فيثاغورث؛تأثير في بعض النظري . 

 على الرياضيات في علم الفلك، وتوصلوا إلـى أن البـروج اثنـا عشـر، والسـنة                 بل  أهل با وقد اعتمد   
كما عرفوا جدول الضرب وبعض أنواع      . اثنا عشر شهرا، والشهر ثلاثون يوما، واليوم أربع وعشرون ساعة         

 . الجذور
وهذا قد سهل   . دمونظروا إليه على أنه كمية لا ع      ،  "الصفر"فقد أخذ مفكروهم عن الهنود فكرة        ..العربأما  

 .  استخدام الفاصلة في ترقيم الكسور العشريةوكذلك استطاع العرب. والمركبةالعمليات البسيطة 
ويسجل التاريخ أيضا ابتكار العرب في      . وكانت الحقائق الرياضية عونًا كبيرا للعرب في تقسيم المواريث        

تخدامهم المساحة في بناء المساجد، وإيجـاد       كما يسجل اس  . ولا سيما لدى محمد بن موسى الخوارزمي      . الجبر
 . سمت القبلة وطرق الحج

وفي عصرنا هذا في القرن العشرين الميلادي، والرابع عشر والخامس عشر الهجريين، كان الرياضـيون               
  وذلك بحلّ معادلات غاية فـي التجريـد إزاء الكتلـة والطاقـة،              مهدوا للأبحاث في الطاقة الذرية؛    هم الذين   

 . تطع سفن الفضاء، أن تنتقل بين كواكب المجموعة الشمسية إلا بمعادلات رياضية دقيقة ومعقدةولم تس
وإذا كانت العلوم الطبيعية، تعتمد على الملاحظة والتجربة، وتستخدم الآلات العلمية لسـد الـنقص فـي                 

لى دقة الوسائل التي    الحواس؛ فإن نتيجة ذلك هو التوصل إلى القوانين التي تتوقف على طبيعة الظواهر، وع             
لملاحظات والتجارب تنطوي بالضرورة على نوع من الـنقص لا يمكـن            اومعلوم أن   . تستخدم في دراستها  

 . تلافيه
 ـ                ؛أما العلوم الرياضية    ة، ي فإنها تختلف عن ذلك؛ لأنها تدرس موضوعات مجـردة مـن كـل مـادة حس

 . التي تصل إليها مطلقة ويقينيةولا يشترط أن تكون موجودة في العالم الخارجي؛ لأن القضايا
 فهي لا تتوقف على طبيعة الأشياء التي         أشد الموضوعات المادية اختلافًا؛    ويمكن تطبيق هذه القضايا على    

 . (٣٦)تعبر عنها؛ لكن العقل هو الذي يحتل فيها أكبر مكان

                                           
 . ٣٦٤ص. المنطق وفلسفة العلوم:  موي)٣٦(
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نه يبتكر الموضوعات التي     فإ أما عالم الرياضة  . جودة بالفعل  بالظواهر المو  فعالم الطبيعة أو الكيمياء، مقيد    
وكـذلك يتخيـل مثلثـات      .  مثل أن العدد يمكن أن يتسلل إلى ما لا نهاية له            دراسة خصائصها؛  يريد علم ما  

 . ومربعات ودوائر ومخروطات، فيعرفها دون أن يكون لبعضها حقيقة؛ إذ يكفي أن تكون ممكنة عقلا
 . (٣٧)هو الذي يبتكرها وحده، دون واسطة أخرىفالعلوم الرياضية علوم عقلية بحتة؛ إذ إن العقل 

ولكون طبيعة المنهج   . نها مجردة عن كل مادة حسية     تها لا توجد حقيقة، إلا باعتبار أ      وكذلك فإن موضوعا  
 ". المنهج الاستنباطي"يتولد إلى حد كبير من طبيعة الموضوع؛ فإن العلوم الرياضية لها منهج خاص بها هو 

 الباحث من المقدمات إلى النتائج، أو يعمم إحدى القضايا الجزئية، دون نظـر إلـى                وهذا المنهج ينتقل فيه   
 . انطباق ذلك على الواقع أم لا

ومن هنا كان المنهج الرياضي هو النموذج الأكمل الذي تسترشد به العلوم الأخرى؛ لما فيه مـن سـعي                   
 . (٣٨)دائب نحو مثل أعلى غير منظور

ته المحسوسة، وهو بعينه موضوع العلوم الرياضية؛ التـي تعبـر عنـه             مجرد من دلالا  : والكم الرياضي 
 . في الجبر" ورمزا"في الهندسة، " ومساحة"في الحساب، " عددا"

 وهي أيضا قابلة للزيـادة والنقصـان،        ،كالأعداد الحسابية، التي هي كميات نهائية      نفصل؛الكم الم وهناك  
و مقرر أن الأعداد تعتمد على علاقات الزيادة والـنقص          ومما ه . بواسطة الجمع والطرح والضرب والقسمة    

 .والتساوي
 الذي يبحث في الحركة والمكان، وهذا خاص بالهندسة والميكانيكا، وهـي كميـات             : الكم المتصل وهناك  

 . لانهائية

  ::والقضايا الرياضية تحليليةوالقضايا الرياضية تحليلية
 .لأن منهج البحث الرياضي استنباطي؛ إذ إن نتائجه مستخلصة من مقدماته

 : لهذا المنهج أسس جوهرية يرتكز عليها، ومن أهمهاو
 .  بحثهيحيث إن الباحث الرياضي يبدأ بتحديد معاني الألفاظ المستخدمة ف:  التعريفات

 .نه لا يصف حقائق واقعةلتعريف هنا افتراضيا خصبا؛ إذ إويكون ا
 . (٣٩)الأعدادفي الحساب ينتج منهما جميع " الإضافة"و " الواحد"أن : ومن أمثلة هذا

البدالكل أكبر  :  مثالها ، مقبولة لدى العقل دون برهان؛     وهي قضايا واضحة وصادقة بالضرورة    :  اتهي
 .من أي جزء من أجزائه

                                           
 .  وما بعدها٦١٥ص . المنطق نظرية البحث:  ديوي)٣٧(
 . ١٥ص.  مناهج البحث العلمي:بدوي.  د)٣٨(
 .  وما بعدها٣٠٣ص . المنطق الحديث ومناهج البحث: محمود قاسم.  د)٣٩(
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 . والكل يساوي مجموعة أجزائه
 .  عن المقدمات، وكل منها معتمد على ما قبله من مقدمات ونظرياتلازمةوهي نتائج :  النظريات

*** 
 أن تكون الموضوعات الرياضية نسخة من الأشياء الحسية، بل يكفي أن تكـون ممكنـة فـي                  وليس حتما 

 .ذاتها
 على صلة بالموجودات الخارجية؛ كي يمكن تطبيقهـا         لَّها من عناصر الابتكار، يجب أن تظ      ومهما كان في  

 .عمليا
 . ا لتصبح علما عقلي يجب على العقل أن يسمو بالمعاني الرياضية في مراتب التجريد؛..ومن جهة أخرى
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  المنهج الاستقرائيالمنهج الاستقرائي
 .ب الحضارة العلميةكان منهج المفكرين قديما في البحث العلمي منهجا قاصرا عن مسايرة ركْ

حض؛  فقد صار شيئا آخر؛ حيث جمع بين الملاحظة والتجربة والتفكير الاستدلالي الم            ؛أما المنهج الحديث  
 .  التي يتبعها التفكير بالفعل في مختلف أنواع العلوم يهتم بتصنيف القواعدومن هنا كان منهجا تجريبيا؛ إذ إنه

 . والمنهج العلمي الحديث، هو رائد العلم نحو التقدم والابتكار
 : مراحلولذا صار للتفكير المنتج ثلاثُ

 ا يوجد بين الأشياء من أوجه شـبه أو        وفيها تستخدم الملاحظة والتجربة للكشف عم     : مرحلة البحث  -أ 
 . خلاف

أو أجرى عليها     وفيها يتخيل الباحث علاقة بين الظواهر التي لاحظها،        :مرحلة الكشف أو الاختراع    -ب 
 . التجارب

 وفيها يحاول الباحث التحقق من صدق وجهة نظره، وأن العلاقة التي اهتدى إليها    :مرحلة البرهـان   -ج 
 . تنطبق على الظواهر الأخرى المماثلة لها

قياس بأن تنسب إلى المعرفة الحقة؛ وذلك بتقرير القوانين أو العلاقات الثابتة التـي              والاستقراء أولى من ال   
 . تتيح للإنسان فهم الظواهر أو الأشياء الخارجية فهما علميا صحيحا

إن ملاحظة الأشياء دون الكشف عما بينها من علاقة، لا يغني شيئا في سبيل المعرفة الحقة، وكذلك مجرد                  
 .لجزئية المتناثرةتسجيل الحقائق ا

 مثل جـدول الضـرب فـي    قتصاد في الوقت والجهد والتفكير؛    ي إلى الا   فهي التي تؤد   أما المعرفة الحقة؛  
آلة ميكانيكيةةالحساب، ومثل أي . 

ومن هنا تنحصر وظيفة المنهج الاستقرائي في محاولة فهم الطبيعة، بواسـطة ربـط الظـواهر بعضـها       
ن علاقات مطردة أو قوانين، تتيح للباحث التنبؤ بعودة الظواهر متى تحققـت             ببعض، وشرح ما يربط بينها م     

 . الشروط التي أدت إلى وجودها في ظروف مشابهة

  ::الاستقراء الشكلي أو التامالاستقراء الشكلي أو التام
ويبدو هذا في بعض قوانينه التـي لا تعبـر عـن      : وربما كان الاستقراء تلخيصا لمعرفة سبق تحصيلها      

 : ثال هذام. علاقة جديدة، كانت مجهولة
ا مشقوقة الظلفالشاه والجمل والبقرة حيوانات مجترة، وهي أيض. 

 :فيمكن وضع هذا في قضية عامة هي
 .كل حيوان مجتر مشقوق الظلف
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 .ونجد هنا عملية آلية خالية من التحليل؛ ولذا لم تكن من المنهج العلمي حقا؛ لسلوكها طريق التعداد
د وسـيلة   اء، في المراحل الأولى للبحث، لكن بصفة مؤقتة، إذا لم توج          وقد يستخدم هذا النوع من الاستقر     

 .أخرى أفضل من ذلك
  ا معرمثل أن تحريك التمساح لكفـه        حالة جزئية واحدة مضادة لنتائجه؛     ض للنقض متى وجدت   وهو أيض 

 . (٤٠)ك فكه الأسفلحرإن كل حيوان ي: الأعلى عند المضغ، ينقض القضية القائلة
 . كل بجعة بيضاء: ستراليا، يبطل القضية التي تقولأالعثور على بجع أسود بكذلك فإن 

ولا يصح نبذ هذا الاستقراء الشكلي جملة؛ لأن كثيرا مـن           ". الاستقراء الشكلي أو التام   "ويسمى هذا النوع    
 .العلوم تستخدمه بطريقة شائعة

  .ت بيضية الشكلمثل تقرير علم الفلك أن جميع الكواكب تدور حول الشمس في مدارا
 . ل الحرارةصوتومثل تقرير علم الطبيعة أن جميع المعادن تنصهر و

 كعلـم النبـات     تحديد الأجناس والفصائل والأنواع؛   وأيضا يستعان به في العلوم المعتمدة على الإحصاء و        
 . (٤١)وعلم الحيوان

  : : الاستقراء الناقص أو العلميالاستقراء الناقص أو العلمي
وهي . اقص؛ للتوصل إلى قضايا عامة، تصدق على أمثلة لا حصر         والعلوم التجريبية تستخدم الاستقراء الن    

 :  مثل؛لجزئية التي لوحظت عليها التجاربتشبه الأمثلة ا
 الكتلة

 = الكثافة
 الحجم

 لكنه صار صادقًا على الأجسام بصفة       ،فقد استُنبط هذا القانون من عدة تجارب على عدد قليل من الأجسام           
 . مع اختلاف أنواعها وأحجامها وكثافتها ،صلبة وسائلة وغازية: عامة

 : وهناك قانون آخر هو
 . إن سطح السائل يظل أفقيا إذا كان ساكنًا

فهذا ناتج عن عدد قليل من الملاحظات والتجارب، لكنه يصدق على عدد غير محصـور مـن الحـالات             
 . السوائل أو طبيعة ،الجزئية الأخرى، دون أن يؤثر في صدقه أشكال الأواني أو أحجامها

 . وهذا الاستقراء الناقص، هو نفسه الاستقراء العلمي الصحيح؛ لأنه أكثر نفعا في تقدم العلوم
 .رع ما لا تستطيع الظواهر الكشف عنهتوفي هذا المنهج يترك الإنسان الحرية التامة لعقله؛ ليخ

                                           
نشـر  . سعاد عبد الـرازق   . علي سامي النشار، د   . تحقيق د . ١١٦-١١٥ص. جهد القريحة في تجريد النصيحة    :  السيوطي )٤٠(

 . م١٩٧٠القاهرة عام . مجمع البحوث الإسلامية
 . ٩٣: ١المنطق الوضعي : مودزكي نجيب مح.  د)٤١(
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 .ع التثبت والمقارنة والموازنةم التجارب، وتقليب أحجار الطبيعة، تنويع: قراء علىتكذلك يعتمد هذا الاس
 الاستقراء الناقص؟  -إذن  -فما هو 

هو مجموعة من الأساليب والطرق العملية والعقلية، التي يستخدمها الباحث، في الانتقـال مـن عـدد                 
لا   تطبيقًـا علـى عـدد      قضية عامة، يمكن التحقق من صدقها؛     محدود من الحالات الخاصة، إلى قانون أو        

 .لى في خواصها أو صفاتها النوعيةلات الخاصة الأخرى، التي تشترك مع الأوحصر له من الحا
ومن هنا كان الاستقراء النـاقص منتجـا        .  هذا النوع من الاستقراء، تكون النتائج أعم من المقدمات         يوف
علمياا وعملي . 

هـي أسـاس العلـم      ،  "عميمالت" بفضل عملية عقلية هي      إلاولا يتم فيه الانتقال من التجارب إلى القانون،         
 . الصحيح وروح المنهج التجريبي

 لاستحال وجود علم حقيقي، وإلا كان العلم مجرد ملاحظـات أو تجـارب              التعميم؛فلو عجز الإنسان عن     
 .مكدسة متفرقة

وإن التعميم هو أول درجة في عملية الاستقراء الناقص، وهو بالتالي الذي يعلي من درجته فوق الاستقراء                 
  .التام

     ا، فلا ينتقلون من الأمثلة الجزئية إلى القانون بسرعة، لكـنهم  وبتقدم العلم يصبح الباحثون أكثر تؤدة وحذر
 .يركزون على التنويع من التجارب

وليس هذا بمستغرب، فإنها طبيعة العالم الذي يبحث دائما عـن الحقيقـة، دون أن يهتـدي إليهـا دفعـة                     
 . (٤٢)واحدة

 : فطري وعلمي: ناقص إلىويتنوع الاستقراء ال
 ويطلق على كل استقراء أساسه التعميم السريع، الـذي يلجـأ إليـه   . لا غنى لإنسان عنه : فالفطري -أ 

 . عماله التي تتصل بالأشياءالإنسان في حياته العادية، وفي أ
ب على فساد هذا النـوع مـن        غير أن هذا النوع يؤدي إلى نتائج مشكوك في صحتها؛ فقد برهنت التجار            

مثل تكوين فكرة سريعة عن خُلُق شخص ما؛ اعتمادا على ملاحظة بعـض أقوالـه أو أفعالـه فـي        لتعميم؛  ا
 .ظروف غير عادية

د نـار؛ كـي      مثل حالة طفل يقترب من موق      لفطري كذلك، بعض النتائج السليمة؛    وقد ينتج عن الاستقراء ا    
 على مد إصبعه إلى أي جهـاز  لا يجرؤ بعد  فهو يعتقد بعد هذا أن كل نار محرقة، ف         يلمس هذه النار بإصبعه؛   

 . ا من الناريظن فيه شيئً
 مثـل أن النـار تطهـو        وصل إليه الإنسان البدائي من قبل؛     ويجب أن يؤخذ في الاعتبار هنا، كل تعميم         

 .وام الحياةالطعام، وأن الغذاء قِ
                                           

  . وما بعدها٤٩ص. المنطق الحديث ومناهج البحث: محمود قاسم.  د)٤٢(
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ستقراء الساذج إلـى الاسـتقراء      ذلك أن تقدم الإنسانية كفيل بتصحيح الخطأ في التعميم، وبالانتقال من الا           
 . العلمي

نهـا لـن    تة فوق الأرض؛ لأنه يعلم غالبا أ      ونحن نحس في حياتنا العملية، أن كل فرد منا يسير بخطى ثاب           
 . تنهار تحت رجليه، وهو أيضا إذا وصل إلى شاطئ البحر توقف عن السير دون تفكير عميق

تحدث إنسان ببعض الألفاظ، وهو يعلم مدى ما تثيـره لـدى            كذلك فإن الكلام يحتاج إلى استقراء ما؛ فقد ي        
 .وبمثل هذا نكتسب معظم خبراتنا. سامعه؛ بناء على قوانين إنسانية يدركها بفطرته

ويبدأ بالملاحظة أو التجربة، ثم التعميم إلـى        .  الاستقراء الفطري  فهو امتداد لسابقة  : أما الاستقراء العلمي  
 .قضية عامة للتأكد من صدقها

يعتمد الاستقراء العلمي على أسس واضحة من الملاحظة والتجربة، وبعض الأساليب التي يعجز العامي              و
 .عن استخدامها

وهو أيضا يهدف إلى غرض محدد معين، هو الكشف عن القوانين العلمية التي تتيح لـه التنبـؤ بعـودة                    
 . الهدف هنا مقصود تماماالظواهر، وأيضا يساعد على تطبيق هذه القوانين تطبيقًا علميا؛ ف
 . بأمثلة عديدة لنتائج هذا المنهج العلمييفيضوليس الأمر هنا مجرد خيالات؛ فإن تاريخ الكشوف العلمية لَ

 إذا ألقيت مـن أبعـاد       رعة واحدة في الفضاء إلا    من أن الأجسام لا تسقط بس     " جاليليو"ومن هذا ما لاحظه     
 .مختلفة

 تصل إلى سطح الأرض فـي نفـس         ،ن الأجسام التي لا تختلف أوزانها     ومثل ذلك ما لاحظه أيضا، من أ      
ا، إذا ألقيت من ارتفاع واحدالوقت تقريب. 

 حيث اعتقدوا دون ملاحظة أو تجربة، أن سرعة         وأتباعه من المدرسيين؛  " أرسطو"وكان هذا ضد ما قرره      
 . ده، وثقله علة في هبوطهالجسم الساقط في الفضاء تتناسب مع وزنه؛ فإن خفّة الجسم علة في صعو

فألقى أجساما مختلفة الأوزان من أعلى بـرج        . أما جاليليو فقد وضع هذه المسألة موضع ملاحظة وتجربة        
 .، وسجل سرعة السقوط وزمنه"بيزا"

 . كبر منها في الثانية الأولى أمثلا) الثالثة(وقد استنتج أن سرعة الجسم الساقط في الثانية 
تجاربه، إلى أن تأكد من صدقها؛ فأصبحت قانونًا عاما لا يصدق فقـط علـى الأجسـام                 ونوع هذا العالم    

 .الخاصة إذا ألقيت من أعلى البرج؛ بل على كل الأجسام المختلفة، إذا ألقيت من أي ارتفاع وفي أي مكان
 ـ         " باستير"ومن هذا أيضا ما لاحظه       واء، وأن  من أن التعفن يسرع إلى بعض المواد الغذائية المعرضة لله

 . تعقيمها يحول دون تعفنها أو فسادها
وقد ثبت له بالتجارب المحددة، أن الهواء يحتوي على أجسام حية دقيقة، لا تقع عليها العين المجردة، وأن                  

 .نهاتلك الأجسام الطفيلية هي التي تتطرق إلى السوائل أو الأجسام فتسبب تعفُّ
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.  والتجارب، ويرتبها على نحو يسمح بموضع أحد الفروض        فالاستقراء العلمي منهجي؛ يصنف الملاحظات    
 .  جديدةوهو يصير قانونًا بعد التحقق من صدقه بملاحظات وتجارب. ويكون هذا الفرض وليد عملية التعميم

؛ لما فيها مـن تحديـد       ة المنهجية، معرفة مقصودة وشعورية    كتسب بهذه الطريق   فإن المعرفة التي تُ    ،وعليه
 . (٤٣) الدقة في استخدام الأساليب التي تساعد على إصابتهالهدف، ثم تحري

فـي القـرن    -" ابن خلدون: "ومن علماء الإسلام الذين تنبهوا إلى التفرقة بين الاستقراء الفطري والعلمي         
 حيث رأى أن الفطري يكتسبه الإنسان بطريقة لاشعورية، وذلك عن طريـق تقليـد               -الرابع عشر الميلادي  

 . الآخرين وتجاربهم
ويكو ا               ن العلميبطريقة شعورية، ينتقل فيها من دراسة الأمثلة الجزئية إلى أن يصل إلى القاعدة، مستخدم 

 . وهذا يدل على أن العلم الإنساني في عمومه مكتسب. في هذا بعض الأساليب المحددة

  : : مبدأ الحتميةمبدأ الحتمية
ننا نستنبط أكثر مـن     لثقة بأساليبه؛ ذلك أ   د عليه، وهو درجة ا    الذي يعتم " الأساس"قد أثار الاستقراء مشكلة     

لجزئية إلى حكم عام يشملها هـي       اوإن الانتقال من الأمثلة     . الأشياء التي لاحظناها، أو أجرينا عليها التجارب      
 : وغيرها، يبدو مناقضا لإحدى القواعد المنطقية، وهي

 .  على صدق الحكم الكليأن صدق الحكم الجزئي ليس دليلا
 ". تفكيرا"بعضهم إلى أن الاستقراء ليس جديرا بأن يسمى ومن هنا ذهب 

 حيث يرون أن نقطة البدء في البحث        مسون سبب الثقة في الاستقراء؛    لكن أنصار مذهب الحتمية، ذهبوا يتل     
 . هي الملاحظة؛ لأنها توقفنا على الحقائق الجزئية الراهنة، ويستعان بالذاكرة على استحضار الحقائق الماضية

 حتى يمكن   ون العلم يهدف إلى تنسيق الظواهر؛     ب الحقيقي الذي يدعونا إلى الثقة في الاستقراء، هو ك         فالسب
 .فهمها

 ذلك أن   لنظام عام وطبيعي على وجه الخصوص؛     ويكون هذا عن طريق الاعتقاد بأن الأشياء تحدث وفقًا          
 .لمالاعتقاد بوقوع هذه الأمور اتفاقًا يقود إلى اليأس والقعود عن طلب الع

طراده في كل أنواع    ح عليه من ثبات النظام الطبيعي وا      يطلق على ما اصطل   " مبدأ الحتمية "وعلى هذا فإن    
 .الظواهر

ويمكن تفسير هذا المبدأ علميا، إذا نظر إليه على أنه فرض شديد العموم، يجب التسليم بصحته، واتخـاذه                  
 .لى صدقهأساسا للبحث العلمي، دون الشعور بالحاجة إلى البرهنة ع

 .والأساس الذي تعتمد عليه جميع العلوم، "فرض الفروض"يعد : فمبدأ الحتمية إذن

                                           
 . ٦٥٣ص. المنطق نظرية البحث:  ديوي)٤٣(
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نها لم تتقدم إلا بعد اعتقاد الباحثين في خضـوع الطبيعـة            لعلوم الطبيعية والإنسانية، إلى أ    ويشير تاريخ ا  
 . (٤٤)لنظام عام ثابت مطرد

  هل هناك صدفة؟هل هناك صدفة؟
 بحيث لا يمكننـا      زلنا نجهل قوانينها؛    فهناك ظواهر ما   ل بالقوانين؛  ليست إلا وليدة الجه    "الصدفة"إن فكرة   

 .  وبذلك تكون الصدفة مرادفة للجهل، أو مقياسا لها؛تفسيرها ولا التنبؤ بحدوثه
نها محتملة الوقوع، وأنه من الممكن التنبؤ بها على نحو تقريبـي            وهناك ظواهر نعلم شروط وجودها، وأ     

 .تمالاتمن الدقة، وذلك بحساب الاح
 . نها غير موجودة في الواقع، بل هي موجودة وثابتةولا يعني جهلنا بالقوانين أ

  : : مبدأ الغائيةمبدأ الغائية
 : ومعناه" الغائية"هذا مبدأ يدعو إلى الإيمان بوجود نظام طبيعي ثابت، لا يقبل الاستثناء، وهو 

 .ة هي السبب في وجودهأن كل ما يحتوي عليه العالم لا يوجد إلا لتحقيق غاية معينة، وهذه الغاي
  فـإن العلـم لـم يتقـدم       ،وحقيقة". الغلو"لا يصلح أساسا للاستقراء؛ لما فيه من        : لكن ثبت أن مبدأ الغائية    

 .إلا بعد أن أغفل البحث عن الغائية، حتى ولو كانت داخلية
فلا يمكـن   . بيعي فإن الاستقراء العملي، هو الذي يفسر لنا وجود بعض الغايات في العالم الط             ..وعلى هذا 

 . ي إليهاتؤد" أسباب" بوجود ، إلا إذا سلمنا قبل هذاالتسليم بوجود غايات في الطبيعة
 ـ . غير أن العلم يكشف عن بعض الغايات، دون أن يكون ذلك هدفًا أساسيا من أهدافه                عـالم   ىولا يرض

 .لنفسه أن ينحصر جهده في البرهنة على عدم وجود غاية لوجوده في هذه الحياة
. وقد سبق أن عرفنا أن الباحث يعتمد على الملاحظة والتجربة من أجل الوصول إلى القانون أو النظريـة                 

 .وما هي التجربة؟. فما هي الملاحظة

  ::حقيقة الملاحظةحقيقة الملاحظة
الملاحظة هي المشاهدة الدقيقة لظاهرةٍ ما، مع الاستعانة بأساليب البحـث والدراسـة             : معناها العام  -أ 

 . هذه الظاهرةالتي تتلاءم مع طبيعة
دة التي يقررها الباحث في فـرع خـاص مـن فـروع              يطلق على الحقائق المشاه    :معناها الخاص  -ب 

 . ملاحظات طبية، أو اجتماعية: فيقال مثلا. المعرفة

                                           
 . ٣٧٦ص. المنطق وفلسفة العلوم:  موي)٤٤(
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 لأنها تنحصر   زء جوهري من المنهج التجريبي؛    وليست الملاحظة مجرد وسيلة للبحث؛ بل إنها مع هذا، ج         
 لا لمجرد مشـاهدتها، بـل لمعرفـة صـفاتها            وعقله، إلى طائفة من الظواهر؛     اسهفي أن يوجه الباحث حو    

 . وخواصها الظاهرة والخفية

وهي التي تقوم على كل ملاحظة سريعة يقوم بها الإنسان فـي           ": ملاحظة فجة "وقد تكون الملاحظة     -ج 
 . ظروف الحياة العادية

تفضي إلى تضخم   الحرب  ا، وكذلك ملاحظة أن      ثم بدرا ثم محاقً    هلالا: القمرمثل ملاحظة العامي لأطوار      
 . النقد، دون بيان السبب أو العلة، ودون الكشف عن حقيقة في هذا المجال الاقتصادي

ويرجع السبب في قصور الملاحظة الفجة، إلى أن الظاهرة قد يلاحظها العامي منفصلة عن غيرهـا مـن                  
 .الظواهر الأخرى

ى صلة بغيرها، ومن هنا يتطرق من ملاحظة إلى أخـرى؛ لأنـه             وعلى العكس من هذا، يراها العالم عل      
 . يعرف أن من طبيعة المشكلة أن تتشعب وتقود إلى غيرها

ناة؛ للكشف عـن    لاحظة منهجية تقوم على الصبر والأ     وهذه حقًا م  ": ملاحظة علمية "وقد تكون الملاحظة    
 . و بينها وبين الظواهر الأخرىتفاصيل الظواهر، وعن العلاقات الخفية التي توجد بين عناصرها، أ

نها تهدف  بين الحس والعقل، كما أ    وتجمع  . ح الهدف الذي تريد تحقيقه    ووهذه الملاحظة تمتاز بالدقة ووض    
إلى تحقيق بعض الغايات العملية أو النظرية، وتكون هذه الغايات شعورية ومقصودة؛ لأن وظيفة العلم هـي                 

 . عرفة الحقيقية للقوانين التي تلم شتاتهاالاستعاضة عن المعلومات المتناثرة بالم
 . ما يقوم به علماء الفلك من رصد الكواكب والنجوم: مثالها

 : فهذه ملاحظة علمية
 . لما تمتاز به من الدقة -أ 
ولما تهدف إليه من غرض واضح، هو معرفة عدد الأجرام السماوية، وحركاتها وعلاقاتها بعضـها    -ب 

 .  وهي مسائل لا تخطر ببال الرجل العاديببعض، ونتائج ذلك من خسوف وكسوف،

والملاحظة العلمية تحتاج إلى استخدام الآلات الدقيقة؛ فلا يستطيع الباحث الوقوف بحواسه المجردة علـى               
 . جميع خصائص الأشياء أو عناصرها

ب  وكان صنع بعض الآلات الدقيقـة التـي تقـر          ،فكانت الآلة الصناعية لسد النقص الطبيعي في الأشياء       
 .الأبعاد، سببا في كشف مجموعات هائلة من النجوم

سببا في معرفة كثير من الحقائق الخاصة بتركيب الأنسـجة العضـوية،            الميكروسكوب  كما كان اختراع    
 . وكان أيضا فاتحة انقلاب شامل في علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء

  



 -٥٣-

  ::حقيقة التجربةحقيقة التجربة
ا من  وتعتبر التجربة بهذا جزءا جوهري    . ا وفي ظروف مصطنعة   إن التجربة ملاحظة الظاهرة، بعد تعديله     

 .المنهج الاستقرائي
 .وهي أيضا وسيلة لتحقيق بعض النتائج السريعة، التي لا يمكن الوصول إليها بواسطة الملاحظة

ثار فـي المعمـل؛     ويمكن التمثيل لهذا بملاحظة البرق الخاطف في الجو، وبين ملاحظة شرارة كهربية تُ            
 .ث يمكن تكرارها في كل وقتحي

ل الملاحظة؛ من حيثوالتجربة تفض : 
 .إن التجربة تحلل الظواهر إلى عناصرها الأولية -أ 
وكذلك فإنها تستخدم في التأليف بين العناصر المختلفة، على نحو يتيح إيجاد ظواهر أخرى لم تكـن              -ب 

 . بارزة

 .هذا بالإضافة إلى أن التجربة ذات دقة موضوعية -ج 

 : ثلاثة أنواع هيوالتجربة 
وهي بمثابة اللهو العلمي، ولا يركن إليها الباحث، إلا إذا كان يجهل كل شـيء               : التجربة المرتجلة  -١

 .تقريبا عن خواص الأشياء التي يدرسها
 على أنواع من الحيوان     ى وهناك تُجر  .وهذه التجربة تستخدم في علم وظائف الأعضاء وعلم الحياة عامة         

ثم هم يطبقـون    .  تتناول بعض المواد السامة لمعرفة ما يجد عليها من اضطرابات عضوية           تلقح بالجراثيم، أو  
 . هذه النتائج على الإنسان

 وذلك عنـد التحقـق مـن        لة الأخيرة من المنهج الاستقرائي؛     وهذه تختص بالمرح   :التجربة العلمية  -٢
ما قام  : ومثالها. جلةصدق الفروض التي وضعت بناء على ما توحي به الملاحظة أو التجربة المرت            

 . الأجساممن التفسير العلمي لظاهرة طفو" دسأرشمي"به 

 . وقد أمكن تطبيق هذه التجارب العلمية في العلوم الطبيعية، وكذلك في العلوم الإنسانية مثل علم النفس
أو تحديـد    وهي غير مباشرة، ولا يتدخل الباحث هنا في طريقة تركيب الظواهر،          : التجربة السلبية  -٣

.  تقوم مقامـه   - تعالى –ولكن الطبيعة التي خلقها االله      . ظروفها، كما هو الحال في التجربة العلمية      
منهى التجربة بدلاوتُجر . 

      ا؛ فقد توجد بعض الظواهر التي لا تسمح طبيعتهـا، أو المبـادئ الدينيـة             ويكون موقف الباحث هنا سلبي 
 لمعرفة ثمـرة  ازع عضو من جسم إنسان حي أو تجريعه سم     فلا يصح ن   أو الخلقية، بتعديل مجراها الطبيعي؛    

 .ذلك
ومن المعروف  .  إنسان سليم؛ ليرى ماذا يحدث لعملية الهضم فيها        ة معد قبوكذلك لا يستطيع الطبيب أن يث     

لت ذلكأن الأشعة اليوم سه . 
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دي أصيب في بطنـه    وقد أتاحت الظروف لأحد الأطباء سابقًا، دراسة ظاهرة الهضم؛ عندما وجد صياد كن            
 .  عليهبرصاصة تركت في معدته ثقبا، ولم تقضِ

 ولكن هل يمكن الجمع بين الملاحظة والتجربة؟ 
 : أنه يمكن ذلك لكن بشروط منها: الجواب

 .بمعنى الدقة التامة والتجرد من العاطفة: الموضوعية -أ 
را  الواجب أن يكون حـذِ     تحقق بعض الصفات العقلية الخاصة عند الباحث، ملاحظًا أم مجربا، فمن           -ب 

 . مدعما بروح النقد والتمحيص والفطنة والحذر وعدم التسرع

  ::مرحلة الفرضمرحلة الفرض
لا تكون الملاحظة والتجربة كافيتين، في إدراك العلاقات الثابتة بين الأشياء المتحولة المتغيرة، ولا قيمـة                

 ـ  لملاحظات وتجارب مكدسة دون نظام أو منهج، إلا إذا وجدت روح الملاح            أي إلا إذا    ؛اظة والتجربة منهجي 
د الفرض، الذي هو عنصر الابتكار والكشفجِو. 

لمستقبلا أي بين الحاضر و الأمثلة الجزئية والقانون العام؛شير الواقع إلى أن هناك فجوة بينوي. 
 سـديد   وليس له من طريق   . بد للعالم من اجتياز هذه الفجوة دفعة واحدة؛ كي يشارك في تقدم المعرفة             ولا

 .إلى هذا، سوى المنهج العلمي الذي يوجب استخدام الفرض
 . في مرحلة الفرض؛ وذلك لسد النقص في الملاحظة والتجربة" الخيال العلمي"بد أن يتدخل  ولا

ويختلف هذا الخيال العلمي عن خيال الأدباء؛ لأنه وليد الملاحظة والتجربة؛ حيث يبدأ من الظواهر، ثـم                 
ا يكشف ما خفي من تفاصيلهاليرتد إليها؛ ليقي عليها ضوء . 
أما الأدباء فإنهم كثيرا مـا      .  فإن خيال العلماء ليس مطلقًا؛ بل هو مقيد بالواقع، بدءا ومرجعا           ..وعلى هذا 

هو لهمينقادون للخيال أكثر مما ينقاد  . 
 :  يعتمد على دعامتينوالحق أن أقدار الناس تتفاوت في القدر على الابتكار أو الخيال العلمي؛ لأنه

أمـا  . المعرفة السابقة، وحدة الذهن، والأولى أساس للأخرى؛ لأن المعرفة السابقة ناتجة عن العمل المتزن  
 .  للإنسان- سبحانه -حدة الذهن فإنها نعمة وهبها الخالق 

 .  وجوده وضع الفروض، ولاستحال تقدم العلم أونومن المسلّم به أنه لولا وجود الخيال؛ لما أمك
 : يثدقديم وح: انوللفرض معني

كان يراد به المبادئ الأولية، التي يسلّم العقل بصحتها، لكنه يسـتطيع البرهنـة عليهـا                :  فالفرض القديم
 .بطريقة مباشرة؛ لشدة عمومها
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ولا تزال العلوم الرياضية    . وذلك مثل التعريف الهندسي للخط المستقيم، بأنه أقصر خط يصل بين نقطتين           
 مثل المثلـث    ندسية إلا فروضا في صورة تعاريف؛     ف اله ي فليست التعار  نظر إلى الفرض تبعا لهذا المفهوم؛     ت

 . والمربع والدائرة
ومتـى  . ومن هنا كان تفسيرا مؤقتًا للظواهر. فيراد به الحدس أو التكهن بحقائق الأشياء   :  أما الفرض الحديث

يع الظواهر التي تشبه الظواهر التـي أوحـت         ه أصبح قانونًا عاما، تفسر به جم      ثبت صدقُ 
 . بوضعه

وهي قد توضع للكشف عن بعض العلاقات الثابتة أو القـوانين الخاصـة             : وهناك فروض من الدرجة الأولى    
 . التي تسيطر على طائفة معينة من الظواهر، لاستنتاج قانون منها

. نين الخاصة التي سبق الكشف عنهـا      وهي التي توضع لربط بعض القوا     : وهناك فروض من الدرجة الثانية    
 ". نظريات ":وهذه تسمى

إ الفرض قانونًا تتغير وظيفته؛ فوعندما يصيرم في الكشف عن بعض الحقائق الجديدةنه يستخد . 
 استخدم في فهـم     ؛أن القول بدوران الأرض حول محورها كان فرضا، فلما صار حقيقة علمية           : مثال ذلك 

 كتعاقب الليل والنهار، وانحـراف الريـاح        لعلماء من قبل عن تفسيرها علميا؛      ا كثير من الظواهر التي عجز    
 . وغير ذلك

ولا يكفي التفكير المنطقي وحده، في العلوم التجريبية؛ لشدة تعقد الظواهر في الطبيعة، وحدوث ظـواهر                
 . بد من التجربة أخيرا؛ لتصبح معيارا حاسما؛ للنتائج المنطقية غير متوقعة؛ فلا
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  ))أو الاسترداديأو الاستردادي((المنهج التاريخي المنهج التاريخي 
 .  الإنسانهو ما يحدث للإنسان وما يهم:  التاريخ
أما ماضي الأشياء فلا يهمه إلا      . أفرادا وجماعات : يهدف إلى معرفة الماضي بالنسبة للبشر      -إذن   -فهو  

 . بقدر اتصاله بماضي البشر
  إذ إنه قد أثر في مصير سـكان لشـبونة؛          تاريخي؛: رن الثامن عشر  زلزال لشبونة في الق   :  مثال هذا

 ".العناية الإلهية"حول فكرة " فولتير"ولأنه أيضا قد أثار خواطر بعض المفكرين مثل 
 أما بالنسبة لتاريخ الأرض والشمس والأنواع، فلا يكون هذا تاريخًـا بـالمعنى الصـحيح؛ لأن الإنسـان                  

 .نلا يتمثل فيه، ولأنه لا توجد حوادث بالنسبة للإنسا
 لأن الإنسان يشعر بالزمـان، ويمكنـه تصـور          سان وحده، هو الذي يكون له تاريخ؛      وعلى هذا فإن الإن   

 . الماضي، ويقدر على تثبيت الحاضر على نحوٍ ما، ويستطيع تصور مستقبل يقارنه بماضيه
بوظيفة  يقوم   وهو.  في ماضيه وفي الحوادث التي تتحكم فيه       الإنسانأن علم التاريخ يدرس     :  والخلاصة

ويكون الاسترداد في   .  وهي محاولة استرداد ما كان في الزمان الماضي        مضادة لفعل التاريخ؛  
 .(٤٥)رفةالذهن، وبطريقة عقلية صِ

وكانت المجتمعات البدائية جامدة ثابتة؛ لأنها لم يظهـر فيهـا مـؤرخ             . وللتاريخ البشري وجوده الحقيقي   
 . يخ باعتباره علما، إنما هو أمر هام في الحضارة الإنسانية ولهذا كان ظهور التارصطلح عليه؛بالمعنى الم

وليس التاريخ أحد العلوم التجريبية؛ لأن هذه العلوم لا تدرس سوى الظواهر الراهنة؛ للوصول إلى قانون                
 .أو نظرية

 . نقطة بدء للوصول إلى الظواهر التاريخية؛ التي هي تجارب إنسانيةالوثائق نه يتخذ ، فإأما المؤرخ
 . وهو أيضا يستعين بطريقة استقرائية يغلب عليها طابع التحليل والتركيب العقليين

وكذلك يحاول الكشف عن العلاقات السببية بين الحوادث الماضية، أو عرضها عرضا يمكن إدراكه نوعا               
 .ما

 ما مـن العلـوم       في التحرر من طابع الفن الذي كان يغلب عليه سابقًا، واقترب شيئا            خذ التاريخ فعلا  وقد أ 
 .الاستقرائية

وأصبح المؤرخ اليوم لا يكتفي بوصف الحوادث الفردية وتتابعها فقط، بل يحاول الكشـف أيضـا عـن                  
 بهدف الوقـوف علـى أسـباب        الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك؛   العناصر الجوهرية في النظم السياسية و     

 . (٤٦)، ودون إفساح مجال للصدفة والاحتمالالظواهر التاريخية، دون إهمال لتأثير العوامل الفردية
                                           

 . ١٨٣ص. مناهج البحث العلمي: بدوي.  د)٤٥(
 . ٢٥٥ص. المنطق وفلسفة العلوم:  موي)٤٦(
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. طريقة سماع الأخبار ونقلهـا وقد مضى الزمن الذي كان المؤرخ يعتمد فيه على الطريقة التقليدية، وهي       
صه وقارن بين مختلف رواياته؛ لأنـه يريـد          إلا إذا نقده ومح    ،وصار المؤرخ المحقق لا يعتبر خبرا مقبولا      

 . مجردة من كل طابع شخصي بقدر الإمكانالوصول إلى حقيقة تاريخية
ا ":ىومن أجل دراسة الماضي، والكشف عن العلاقات السببية، استحق التاريخ أن يسمعلم." 

     خ حسب أصول المنهج التاريخي، وهو الاهتداء إلى الواقعـة، التـي            ويجب أن يكون العمل الأول للمؤر
أي الأثر المادي الذي     الوثيقة؛بدء في المنهج التاريخي هي      وتكون نقطة ال  . اختصت بالماضي مع التثبت منها    

 .تتركه الواقعة، وبه يمكن الرجوع إلى الواقعة نفسها
  وهي التي لم يتحكم أي مقصد في إنتاجها وحفظها، والتي تتمثـل  ، "يةادالوثائق غير الإر  "ى  وهناك ما يسم

 ". الحفريات"بوضوح في 
 : التي حفظت عمدا من أجل إرشاد الأجيال التالية مثل" يةئق الإرادالوثا"كما أن هناك 

 . الصور، والنقود، والنياشين، والآثار
وهذا هو النقد الذي يقوم بـه       . ت من صحتها   ويتثب ،ويمكن للنقد التاريخي أن يجعل الوثيقة قابلة للاستعمال       

 : البحث العلمي، الذي يستعين بعلوم ثانوية يعتمد عليها التاريخ مثل
 . وعلم المخطوطات.  المنحوتة والنقوش البارزة وغيرهاويشتمل على الصور والتماثيل: م الرسومعلو

 . وعلم الآثار، وهكذا
وأكثر الوثائق صحة، هي الوثائق غير الإرادية، وهـي التـي           . وكذلك تستخدم الوثيقة للتثبت من الواقعة     

 . تشير إلى القليل
 قد دونّها   ،، لكنها غير مطمئنة تماما؛ إذ قد يكون المؤرخ الذي دونها          أما الوثائق الإرادية فهي تنبئ بالكثير     

 . (٤٧)مع تساؤل، أو مع حرية في إبداء الرأي؛ ولهذا وجب أن تتدخل روح النقد التي تتسم بالدقة والذكاء

  ::ومن مهام النقد التاريخيومن مهام النقد التاريخي
 . الأولىد من صحة وثيقة ما، عن طريق وثيقة أخرى مستقلة عن المقارنة أو التأكُّ -أ 
 . التفسير النفسي، بمعنى التحليل الذي ننتقل به من الوثيقة إلى مقاصد الكاتب، ثم إلى الأحداث نفسها -ب 

أن يتسم بالصبر والحماس؛ ليستطيع أن يلقي ضوءا على دقائق معينة           : وعلى المؤرخ إزاء هذا كله     -ج 
 .  دقيقة إلى أقصى حدمن الماضي، وعلى تفاصيلَ

 .ة بحفر منطقة بأسرها؛ للتنقيب عن رسوم مدنية اندثرت منذ خمسة آلاف سنةوقد حدث أن قامت بعث
وكـذلك  .  تبعا لما غرز فيه من حب الاستطلاع       نسان مهتم بالإنسان أشد الاهتمام؛    ولا عجب في هذا؛ فالإ    

 . لامتداد والتوسعافإن وعي الإنسان بالإنسانية لا يكف عن 

                                           
 . ٥٠٢ص. المنطق الحديث ومناهج البحث: قاسممحمود .  د)٤٧(
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  :التركيب التاريخيى أخيرة؛ وهي الواقعة؛ فإن له مهمة كبروإذا كان المنهج التاريخي يقتضي تحقيق 
   كما يجـب   مجموع حضاري شامل،    بل يجب أن يدمجها في      الوقائع،  ميط المؤرخ اللثام عن     فلا يكفي أن ي

السياق الزمنيدرجها في أن ي .التركيب التاريخي"ى هذا ويسم ." 
فبدونها يكون التاريخ   . كتشييد مدينة ما، أو موقعة حربية      الواقعة المجردة؛ ى عن   ومن المسلَّم به أنه لا غنً     

 . وكثيرا ما تكون الواقعة هي المحكَمة الأولى لكل تركيب تاريخي. ضربا من الوهم
نها حدث إنسـاني    ليها في ذاتها، لم تكن تعني شيئا؛ فليس لها معنى إلا باعتبار أ            غير أن الواقعة إذا نظر إ     

 . شوا فيه مكانًا وزمانًا محددينوقع لقوم من البشر، وعا
 بطريقـة   ،وهي المعرفة التي نكونها عن نشاط الإنسان وأفعاله       بالفهم،  ومن هنا وجب أن يستعين التاريخ       

مباشرة، مع التعمق في باطن هذا النشاط؛ ذلك أن التاريخ يدعونا إلى أن ندرك من جديد نفس الطريقة التـي                    
 .عاش بها الإنسان في الماضي

 : أيضاالتفسير هم التاريخ يعني وإن ف
 .  أي في سياقها، وكذا في أسبابها ونتائجهالة واقعة خارج هذه الواقعة ذاتها؛وهو بحث عن دلا

لسلة متصـلة   سفالمؤرخ يحتفظ للواقعة بملامحها الخاصة وطابعها الأصلي، وفي نفس الوقت يدمجها في             
 . كشف عن القوانين العامة التي تعمل عملها في هذه الواقعةالحلقات، ويبين أسبابها ونتائجها، كما يحاول ال
      ا كاملا    ويلاحظ أنه ليس في وسع إنسان استيعابالحادثة التاريخية استيعاب  .     د لكن على المؤرخ أن يتجـر

 . وهما الطابع الجوهري في العلم. يظل التاريخ ناقصا واحتمالياوبذلك . من ذاتيته بقدر ما يستطيع
 . اه المؤرخ؛ فالكذب والخطأ مما يفسد التاريخ، بل كل شيءمن أهم ما يتحر: الموضوعيةوالصدق و

 إذ حذّر من الأسباب والدواعي التي تدعو المؤرخ إلى التحريف وعدم            ؛(٤٨) ابن خلدون  وقد أحسن العلاّمةُ  
 : الصواب، مثل

 .  فلا تنتقد ولا تمحصرة؛لى عين البصيل؛ إذ إن التشيع غطاء عحالتشيع للمذاهب والآراء والنِّ
رح والتعديلالثقة بالناقلين دون الرجوع إلى الج. 

 .الذهول عن المقاصد بنقل الخبر حسب الظن والتخمين

م الصدقتوه. 

 . الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع؛ لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنيع

 .ها فإن لكل حادثة طبيعة تخصالجهل بطبائع أحوال العمر؛

 . التقرب لأصحاب المراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال

                                           
 .  هـ مصر١٣٤٩طبع . ٢٦ص. المقدمة:  ابن خلدون)٤٨(
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  ::المنهج الاجتماعيالمنهج الاجتماعي
 .ة من حيث الدراسةتماع من آخر العلوم الإنسانية نشأإن علم الاج

ة  محاولاتهم إلى نشـأ    لكن لم تؤد  . غير أن القدماء كان لهم سبقهم إلى التفكير في طبيعة الاجتماع البشري           
 .فكيرهم كان أقرب إلى الفلسفة أكثر من روح العلمعلم الاجتماع؛ لأن ت
للفكر بالبحث في الإنسان، من أهم ما جعل الباحثين يهتمون بالظواهر الإنسـانية؛             سقراط  وقد كان توجيه    

 . من قصر البحث على الطبيعة دون منهج محددبدلا
وخير ما يعبر عن هذا     . معالذي جعل غاية الفلسفة هي السياسة وإصلاح المجت       أفلاطون  ومن أهم تلاميذه    

 .غير أنه كان يركز على إصلاح الفاسد من المدن الإغريقية". الجمهورية"كتابه 
     فسد الأمم وما يصلحها، كما وضـح شـرور الحكومـات الاسـتبدادية             وقد شرح أفلاطون للجمهور ما ي

 . والرأسمالية
      وجـب أن  كمـا أ . لثراء والملـذات ها إلى اوذكر أن خير طريق هو وجود حكومة فاضلة، لا يسعى أفراد

 .يكون الفلاسفة في أعلى المراتب بين الناس
  لا يدل على أنه كان عـالم اجتمـاع؛  لكنه. ويلاحظ أنه ما ذكره أفلاطون لم يكن سوى مجرد حلم سياسي  

 للكشف عن القوانين التـي تحكمهـا؛ بحيـث يمكـن            ،حيث إنه لم يقم بدراسة الظواهر الاجتماعية في ذاتها        
 . تفادة بها في إصلاح المجتمعاتالاس

إلى إصلاح النظام السياسي في المجتمع؛ لاختيار أفضل النظم الحكومية، وهذا ما يكفل             " أرسطو"وقد اتجه   
 .ومع هذا لم تكن دراسة أرسطو دراسة علمية منهجية. الاستقلال الاقتصادي

آراء  ":وفي كتابه  .اسة الاجتماع  بعض الجهود في در    -  الفيلسوف الإسلامي  -وكان لأبي نصر الفارابي     
 ": أهل المدينة الفاضلة

ر على الحاجة إلى الاجتماع ببني جنسه مـن         طِنراه يفسر نشأة المجتمع الإنساني، بما يفيد أن الإنسان قد فُ          
م ولا كمال دون ظاهرة الاجتماعالبشر، وأنه لا تقد. 

 .لما فيه من تضامن الأعضاء على حفظ الحياةوكذلك مثّل الفارابي، المدينة الفاضلة بالجسم السليم؛ 
 .  لأنه شرط ضروري لاستمرارها في البقاءن الرئيس، أكمل إنسان في المدينة؛ويرى أيضا أن يكو

 أن يكون الرئيس الأول، على استعداد دائم لقبول الفيض من العقل الفعال، وهو الملَك               ويشترط الفارابي 
رك رئيس المدينة الفاضلة، هذا الفيض دون أن تبلغ قوتـه المتخيلـة             ولا يد  .الذي يشرف على فلك القمر    

 . أقصى درجات الكمال؛ وهنا يصير نبيا أو فيلسوفًا
وبهذا خلط الفارابي بين الفلسفة والاجتماع، مع الإغراق في الخيال؛ حيث تصور اتحاد نفوس أهل المدينة                

 .اعف سعادتها، كلما انضمت إليها نفوس جديدةتتض نفسا كليةالفاضلة بعد مفارقتها أبدانها، فتصبح 
فيما يليوهكذا نلاحظ أن الفارابي جانبه الصواب : 
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 .القول بالعقل الفعال؛ خضوعا لنظرية الفيض الوثنية
 . جمعه بين النبي والفيلسوف في إطار واحد، وشتان بين الاثنين

  .الاعتقاد بوجود نفس كلية مركبة من نفوس البشر الذين ماتوا

واستطاع تحديـد موضـوع علـم       . فتقدم بالدراسات الاجتماعية، بتفكير منهجي سليم     وجاء ابن خلدون،    
ىالاجتماع أو العمران، وضح أنه مستقل عن العلوم الأخر. 

 .ن التصريح بأنه ابتكر منهج علم الاجتماعج مِ حيث تحر شديد التواضع؛ كان الرجلُ..ومع هذا
 مثل الظـواهر     يحتوي عليها المجتمع؛   باحث، أن يدرس جميع الظواهر التي     وجب ابن خلدون على ال    وقد أ 

 فالعلم لا يتألف من الظواهر، بل       هب؛ وذلك للكشف عن أسباب الظواهر؛     السياسية، والأخلاق والعادات والمذا   
 . من القوانين

العلم بأنه علـم،     فلا يوصف    ماع ليس بدعا بين العلوم الأخرى؛     كذلك يذهب ابن خلدون، إلى أن علم الاجت       
 . إلا إذا كان له موضوع خاص به لا يعالجه أي علم آخر

 .وهذه الفكرة يرى علماء الاجتماع صوابها، ويوافقون عليها في العصر الحديث
      ن ابن خلدون، أن هناك أنواعوالعـادات،    مثل الظواهر السياسية،   ا مختلفة من الظواهر الاجتماعية؛    وقد بي

 .للغة، والتعليموالسير، والأخلاق، وا
علم الاجتماع السياسي، وعلـم     : وينطبق هذا التقسيم على تقسيم علم الاجتماع الحديث إلى عدة فروع منها           

 . الاجتماع للأجناس البشرية، وعلم الاجتماع الديني، واللغوي، والاقتصادي
غث والثمين فيهـا   عيب ابن خلدون طريقة السلف؛ حيث اعتمدوا على مجرد الرواية دون تمييز بين ال             وي .

 .وهم كذلك لم يقرروا المعايير التي يقيسون بها الأمور
وهذه .  بدراسة القوانين الاجتماعية، بواسطة المقارنة بين أنواع المجتمعات ومختلف الشعوب          يوهنا يوصِ 

 .هي الطريقة التي ينتهجها علماء الاجتماع في العصر الحديث
 : ق بين نوعين من الظواهردون، أن يفروبواسطة منهج المقارنة، استطاع ابن خل

 . طردة يخضع لقوانين ذاتية م: الأول
 . عارض يبدو أنه لا يخضع للقوانين إلا بحسب الظواهر: والآخر
 . ذلك تفريق بين ظواهر اجتماعية تركزت، وأخرى عارضة لم تصبح جزءا من بنيان المجتمعوفي

بـد مـن وازع هـو        كافيا في حفظ تماسك المجتمع، بل لا      وكذلك يرى ابن خلدون، أن تقسيم العمل ليس         
 . السلطات؛ حيث يجبر الأفراد على الحياة والتعاون جنبا إلى جنب

 حيث إن كل جيل يأخذ كثيرا من عادات الجيل السابق، ويضيف إليها بعض              وهناك تطور يتعلق بالمجتمع؛   
 . عادات جديدة
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فتبدأ فتية، ثـم    :  تنقل الدولة في أطوار مختلفة     يكمة، ويتمثل هذا ف   ق بالسلطة الحا  كما أن هناك تطورا يتعلَّ    
 . مترفة، ثم تصاب بالشيخوخة، ثم تموت

 . وكان ابن خلدون يلتمس الأمثلة من حالة الأمة الإسلامية التي كانت تحدث في أيامه
:  كما حدث لدى   .(٤٩) لم تكن ناضجة   الكنه. وقد مر علم الاجتماع بمحاولات، على يد بعض مفكري الغرب         

 ". سيمون"و " روسو"و " منتسكيو"، "فيكو"
 ". دور كايم"، ثم "كونت"ثم اكتمل على يد 

 : وسوف نقتصر هنا على ذكر أهم معالم منهج البحث في علم الاجتماع، ومن ذلك

طريقة التغير النسبير النسبيطريقة التغي : :  
المقارنة بين التغيـرات التـي      ويمكن أن يكتفي الباحث فيها ب     . تعد هذه الطريقة إحدى الطرق الاستقرائية     

 .تطرأ على ظاهرتين بصورة مطردة؛ ليحكم بوجود علاقة بينهما
ف الباحث على وجود صلة وثيقة بين ظاهرتين، بالنظر إلى أن تطور            نها توقِ أ: هذه الطريقة مميزات  ومن  

 .ا الذاتيةمكل منهما راجع إلى طبيعة صفاته
رائية الأخرى، دون أن يكون عدد الحالات التي نقـارن بينهـا            هذا مع أنه لا يمكن استخدام الطرق الاستق       

 .كثيرا جدا
وفي هذه الطريقة، يكفي أن يلاحظ عالم الاجتماع، تغير ظاهرتين تغيرا نسبيا في عدة حالات؛ ليجزم بأنه                 

 .أمام قانون اجتماعي
ث مجموعات تتألف كل منها     أنه إذا فحصنا ثلا   : ضرب لتطبيق هذه الطريقة   ومن الأمثلة الإحصائية التي تُ    

 :من عشرين ألف نسمة
والثانيـة ممـن تـراوح      .  عشرين سنة  بحيث تكون الطائفة الأولى مكونة من أشخاص تقلّ أعمارهم عن         

 :والثالثة ممن تجاوزوا الأربعين .عمارهم بين العشرين والأربعينأ
 المتـزوجين فـي الطـائفتين       وجدنا أن نسبة المتزوجين في الطائفة الثانية بعد مرور سنة، يفـوق عـدد             

 .يينخرالأُ
ه أيضا لوجود أسباب    نإلى بعض العوامل الاجتماعية، بل إ     وكذلك نرى أن السبب في ذلك ليس راجعا فقط          

 .  تحدد هذه النسبةعضوية ونفسية
 . في دراسة الصلة الضرورية بين الميل إلى الانتحار، وتدهور العقائد الدينيةكذلك استخدمت هذه الطريقة

  

                                           
 .  وما بعدها٣٧٩ص. المنطق الحديث ومناهج البحث: محمود قاسم.  د)٤٩(
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  : : طريقة البواقيطريقة البواقي
 نتيجة أن بعض الظواهر الاجتماعيـة لا تتطـور          تغير النسبي للنقد؛  قد تعرضت النظرية السابقة، وهي ال     
 .مثنى مثنى؛ وإنما هي متشابكة ومتداخلة

 .ومن هنا حاول بعض علماء الاجتماع، استخدام طريقة البواقي، كوسيلة إلى تحليل الظواهر الاجتماعية
 : بين العناصر المشتركة للظواهرالشبه ة التغير النسبي تكشف عن أوجه وإذا كانت طريق

ويمكن الاهتداء بهذه الفروق    . المميزة للمجتمعات والبيئات المختلفة   الفروق  فإن طريقة البواقي تبحث عن      
 .إلى معرفة القوانين

افهة المبعثرة، إلى تقريـر     ويمتاز هذا المنهج عن سابقه، بأنه لا يقفز من بعض الملاحظات والمقارنات الت            
ىالنظريات الاجتماعية الكبر. 

نه يفضل عن طريق التحليل، أن يصل إلى بعض الحقائق الجزئية، التي يمكن استخدامها كنقطة بـدء                 بل إ 
 .لبحوث اجتماعية جادة

  ::طريقة الوثائق الشخصيةطريقة الوثائق الشخصية
الباحثون أن العلـوم تسـتخدم      فقد وجد   ". طريقة الميكروسكوب الاجتماعية  : "ربما أطلق على هذه الطريقة    

 يـة،  فـي العلـوم البيولوج    " الميكروسكوب"في علم الفلك، و     " التلسكوب" مثل   قة؛بعض الأدوات العلمية الدقي   
 . في علم الكيمياء" أنبوبة الاختبار"و 

بد من الاعتماد على إحدى الطرق التي تشبه الميكروسكوب، في تكبير الظواهر             ومن هنا ذهبوا إلى أنه لا     
 .الاجتماعية للوقوف على تفاصيلها الدقيقة

وترمي طريقة الميكروسكوب الاجتماعي، إلى معرفة جميع التفاصيل التـي تنطـوي عليهـا الظـواهر                
 . الاجتماعية، وذلك بدراسة الصور التي تتشكل بها في شعور الأفراد

ى دراستهم من جميع نواحيهم     وذلك بالاعتماد على جميع الوثائق والملاحظات المتصلة بحياة الأفراد، وعل         
 .قية وتربوية ودينية واقتصاديةلُمهنية وخُ: الاجتماعية

 . وترشدنا طريقة الوثائق هذه، إلى معرفة حقيقة الصلات الموجودة بين أفراد المجتمع
 .وكذلك إلى طريقة بعض النتائج الموضوعية التي تعبر تعبيرا صادقًا عن ضروب السلوك الاجتماعي

 الأساليب الخاصة، التي تستعين بها هذه الطريقة، ومنها أن يقوم الباحث في أمور الاجتماع،               وهناك بعض 
                 ا بتوجيه أسئلة إلى الأفراد؛ من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من النتائج التي يمكن اتخاذها موضـوع

 .للدراسة المعتمدة على المقارنة والإحصاء
ها بعد أن طبقت طريقة الوثائق هذه، بالإضـافة  قُها جديدا، واتسع أفُوبذلك اتجهت الدراسة الاجتماعية اتجا   

 . إلى الإحصاء
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  ::طريقة الإحصاءطريقة الإحصاء
يمكن استخدام هذه الطريقة في تحديد عدد الأفراد الذين يتزوجون أو يهاجرون أو ينتحـرون فـي عمـر               

 . لكن يستحيل بواسطتها تحديد أشخاص هؤلاء الأفراد. معين
 عن استخدام الإحصاء علـى      - الذين يفرقون تفرقة فاصلة بين الفرد والمجتمع       –اع  ويعجز علماء الاجتم  

 .الوجه السليم
ولا يعود الفضل في النهوض بهذه الطريقة، إلى علماء الاجتماع، وإنما إلى بعض علماء النفس وعلمـاء                 

 .الحياة
 . يةن طبيعة الأفراد البيولوج وبيى علماء الحياة، أن هناك صلات وثيقة بين الظواهر الاجتماعية،وقد رأ

ورسموا الخطوط البيانية التي تمثل زيادة عدد       . ومن هنا فقد استخدموا الإحصاء في عدد المواليد والوفيات        
 . السكان أو نقص هذا العدد

 . ثم اقتدى علماء الاجتماع بهذا الفريق، في استخدام الإحصاء، في دراسة الظواهر الاقتصادية والاجتماعية
نه من الأولى   ، فإ (٥٠)رغم من أن طريقة الإحصاء هي أعظم الطرق وأخصبها في منهج علم الاجتماع            وبال

هنا، أن نجمع بين طريقة الوثائق وطريقة الإحصاء؛ فذلك يمكننا من دراسة الظواهر الاجتماعية في مختلف                 
 .(٥١)صورها، كما أنه يمكن علم الاجتماع من السير في طريق العلوم التجريبية

 . زال يخطو في طريق التقـدم؛ وذلـك لتعقـد الظـواهر الاجتماعيـة              ى هذا، فإن علم الاجتماع ما     وعل
 . ىسيما إن حاول الاستفادة من العلوم الإنسانية والتجريبية الأخر وما زالت الآمال معلقة على تطوره؛ لا

                                           
 . ٢٢٣ص. مناهج البحث العلمي: بدوي.  د)٥٠(
 .  وما بعدها٢٦٨المنطق وفلسفة العلوم ص :  موي)٥١(
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  المنهج النفسيالمنهج النفسي
شـعورية كانـت أم غيـر       : ناحية العقلية  هو العلم الذي يدرس السلوك بوجه عام؛ من حيث ال          : علم النفس

شعورية؛ للوصول إلى القوانين التي تساعدنا على فهم هذا السلوك والتنبؤ به وضبطه والـتحكم               
 . فيه

 . فلسفيةوالأخرى علمية، إحداهما :  وجهتينالإنسانويمكن أن يتخذ بحث الإنسان في 
يمكـن  :  المرور وعلاماته خلال عبـوره الطريـق        كإدراك السائر الذي يتنبه إلى     ؛لافالإدراك الحسي مث  

ي الذي يجعله ممكنًا، ونوع الأحداث التي قد تغيره حتى تـؤدي إلـى             استه بالبحث عن التركيب الفسيولوج    در
 .(٥٢)توقفه، بالإضافة إلى أنه يمكن قياس قوة الإبصار

كيـف يـرتبط هـذا الإدراك       كما يمكننا أيضا أن نبحث كيف يقوم الفرد برد فعل تجاه إدراكه الحسي، و             
ب على هذا السلوكبسلوكه، وكيف أنه يعبرالطريق مطمئنًا إلى هذا الإدراك، وكيف تدر  . 

كما نحدد السمات الشخصية التي تتجلى      . ويمكن كذلك أن نربط إدراك الإنسان الحسي وسلوكه بشخصيته        
 .ل هذه السماتفي طريقة عبوره للشارع، ونبحث في تاريخ الفردي والاجتماعي عن أص

هي أفضل نظام لإشارات المرور التي ينبغي اسـتخدامها         لتطبيقات عملية   تمهد  : هذه الملاحظات السابقة  
في مفارق الطرق، وطريقة تدريب المشاة، والاحتياطيات التي ينبغي اتخاذها بالنسبة إلى من لم يتكيفوا مـع                 

 . هذه النظم
 .  الأمام، وهي أيضا تدعم نتائجهوهنا يرتبط العلم بأساليب عملية تدفعه إلى

لإحساس، وكيف أنه   وعلى عكس هذا، نستطيع أن نفكر على نحو مخالف، فنبين كيف أن الفهم كامن في ا               
 . أي أن كل إدراك حسي هو عمل لذات قادرة على التفكير يرتبط بالإرادة؛

 حيث أنه معرفة الإنسان     النفس ذاته؛ سات نفسية سابقة لعلم     ومما يجب التنبيه عليه هنا، أنه كانت هناك درا        
 . للإنسان كانت موجودة قبل ظهور علم النفس

 الطفل ذاته يستشف ما يمكن أن يثير غضب أبويه، ونتـائج            لأنالعلاقات بين الأشخاص؛    : ومن أمثلة هذا  
 نفـس،   ومع التأمل الهادئ نرى الطبيب والسياسي والمعلم والأديب والقاضي هم أنفسهم علماء           . هذا الغضب 

 .تهموإلا لم يوفقوا في رسالا

                                           
 .  وما بعدها٢٤٥ص. وفلسفة العلومالمنطق :  موي)٥٢(
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وبناء على معرفة الإنسان لذاته، أو معرفته للآخرين، يمكننا أن نتبين الفروع المختلفـة لعلـم الـنفس                
 :ومنها
 الـذات؛ والأصل فيه هـو الشـعور ب  . أي قدرة الإنسان على أن يلقي بنظرة على نفسه    : الاستبطان -١

نه لا يقنع بذلك، بل قد يفتش عن أسباب هذا السـرور            فهناك إنسان مسرور، ويشعر بالسرور، ولك     
 . ونتائجه
 ذلك أن كل وعي هو في الوقت نفسه وعـي المـرء              عن الموضوعية في الاستبطان ذاته؛     ويجب البحث 

 . بذاته
؛ لأنه هو الوسيلة الوحيدة لدراسة بعض       ولا يكفي الاستبطان وحده، لكن علم النفس بدونه يصبح مستحيلا         

 . حوال النفسية كالأحلام وأحلام اليقظة، وكذلك الحالة الشعورية للإنسان أثناء الغضب والخوفالظواهر والأ
     أَل الإنسانسا في الأحوال التجريبية؛ إذ يليصف ما يـرى   "موضوع التجربة"وقد يستعان بالاستبطان أيض

 . أو يسمع أو ما يشعر به؛ وذلك عند استحالة التجربة المباشرة
ي؛ للاستماع إلى ما يرويه المريض عن نفسه من أفكار وأوهام تتحكم فـي              ن به الطبيب النفسِ   وربما استعا 

 . سلوكه
ومن الأفضل أن يجمع الباحث هنا بين طريقتي الملاحظة الداخلية والخارجية؛ حيث يقوم بسؤال الشخص               

 . عما يجري في نفسه، ثم يتأكد من هذا بملاحظة سلوكه الظاهر في أحوال عديدة
 . هو الحكم بالسلوك الظاهري للفرد على حالته النفسية: سقاطالإ -٢

    ا مضطربإنه غاضب، فنكون قد قمنا بعملية إسقاط لأحوالنا الذاتية الداخلية          :  قلنا ،فإذا شاهدنا إنسانًا متوتر
 . التي نحس بها من أنفسنا على الغير

 الرجال لسلوك الرجـال أدق      م فه ؛ فإن الذي نلاحظ سلوكه  صلات قوية بالإنسان    وهذا يتطلب أن يكون لنا      
 . من فهمهم لسلوك النساء مثلا

 .كذلك يجب الحذر هنا من النفاق والتصنع، وغير هذا مما يكون مظهره خادعا
 السـلوك   ايقوم هذا المنهج على ملاحظة السلوك الظاهري لإنسان ما، مع تسجيل هذ           : الموضوعية -٣

 .ومحاولة تفسيره
    سقط حالته الذاتية النفسية على حالة الموضوع المدروس؛ ويمتاز هذا المـنهج بدقتـه              لكن الباحث هنا لا ي

 . واعتداله
ليست الملاحظة إلا مراقبة لظاهرة ما كما تحدث، مع تسجيلها ومحاولة تحليلها            : الملاحظة والتجربة  -٤

 .  دقيقًا؛ للاستفادة منها في النواحي العلميةتحليلا
طفال أثناء لعبهم أو دراستهم، ثم يسجل هذا، ويستنتج منه بعض القـوانين             فقد يلاحظ باحث ما، سلوك الأ     

 .النفسية
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 في ظروف لعب خاصة، ثـم يلاحظهـم         وربما أضاف الباحث هنا شيئا من التجربة؛ حيث يضع الأطفالَ         
 .ى وجماعاترادويراقب سلوكهم فُ

 معقدة، ويحتاج الأمر إلى التحليل      غير أن التجربة في علم النفس، ليست هينة؛ حيث توجد عوامل متداخلة           
 .والفصل والإثبات والحذف بين هذه العوامل وغيرها

فإذا كانت هناك عوامل خارجية كالنور والظلام يمكن ضبطها والتحكم فيها؛ فإن هناك عوامـل داخليـة                 
 . برى بالصومن هنا كان على الباحث أن يتسم بالدقة ويتحلَّ. كحالة الإنسان المزاجية يعسر ضبطها

مثل تفسير السلوك العدواني لدى شخص مـا،        علاقة سلبية،   هذا وإن أغلب قوانين علم النفس، تعبر عن         
 . برده إلى نوع من التعويض عن شعوره بالنقص

 .فليس هذا إلا تفسيرا لهذه الظاهرة بردها إلى سببها، وهو أمر سلبي كما رأينا
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المنهج الدراسيالمنهج الدراسي  
 تشـير   ..ميت بذلك وجميع الكتب العربية التي س    . لمنهاج، هو الطريق الواضح   عرفنا سابقًا أن المنهج أو ا     

 .هو الطريق الواضح، والسلوك البين، والسبيل المستقيم: إلى أن معنى المنهج عند مؤلفيها
خطّة الدراسة التي هي:ونعني هنا بالمنهج الدراسي  : 

 .  لتحقيق أهداف التربيةمجموعة من المواد الدراسية والخبرات العلمية الموضوعية
 : وهو بهذا يشتمل على مجموعتين أساسيتين

 . المعلومات المستمدة من التراث الثقافي، من جهة ما هي ذات قيمة موضوعية: أولاهما
 .  مجموعة الخبرات التي يمارسها الطفل أو الطالب بنفسه: وثاينهما

سة، أن يكون لهذه المادة قيمة ثقافية مـن نـوع           وإن المعيار الصحيح لإدخال إحدى المواد في منهج الدرا        
معين، وأن تكون ذات ثمرة في الحياة، هذا بالإضافة إلى وجوب ملاءمتها لحاجات الطفل وميولـه وقدراتـه                  

 .ومراحل نموه
ىويجب أن يراعفي تخطيط المنهج الدراسي  : 

  ::البدء بتحديد الأهداف المراد بلوغهاالبدء بتحديد الأهداف المراد بلوغها
 : ولكي تتحقق هذه الأهداف

 .ب دراسة الأسس العلمية والطرق العملية المؤدية إلى هذا التحققيج
 . يةملائما للظروف الطبيعية والبيولوجوأن يكون المنهج 

 . وأن يكون مستمدا من حاجات المتعلم

 . وأن تربط موضوعاته بشئون الحياة الحاضرة

ربيـة الإنسـان وإصـلاح      كل هذا بقصـد ت    . هذا بالإضافة إلى ضرورة تماسك مواده وخبراته ووسائله       
 . (٥٣)المجتمع

بحيث يتخطى نطاق الكتب الدراسية، ويضيف إليها كل خبرات          معنى متسع؛ وبذلك صار للمنهج المدرسي     
 . التلميذ التي تنظمها المدرسة وتشرف عليها داخل المدرسة وخارجها

التربية منحصرة فـي تلقـين       تعد    فلم ور المفاهيم الفلسفية للتربية؛   وكان هذا التعديل أمرا طبيعيا، بعد تط      
وهذا يقتضي الربط بين مواد     .  الكتب المقررة، بل أصبحت تهدف إلى إعداد إنسان يواجه الحياة بنجاح           التلميذ

 . المنهج وبين نمو الإنسان، والنظر إلى المنهج على أنه وسيلة لا غاية

                                           
 . م عالم الكتب بمصر١٩٧٢.  ما بعدها١٠٤المناهج الدراسية، ص: فكري حسن ريان.  د)٥٣(
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 تسبه مـن   ما اك : ومن أمثلة هذا  . درسةى المنهج الحديث، ما يحيط بالتلميذ من مؤثرات خارج الم         وقد راع
 . زيون وسينما وصحافةفِ سواء من البيئة المنزلية، أم أجهزة الإعلام من إذاعة وتلِنمو لغوي وعادات سلوكية؛

 ذلك على المجتمـع   فالفرد هو الذي ينمو أولا، ثم يعود أثرحظ هنا، أن التربية عملية فردية؛   ويجب أن يلا  
 . بعد ذلك

وذلك بالاهتمام بتـدريس العقيـدة الدينيـة     تمكين الفرد من معرفة دينه؛   الأساسية للتربية،    ومن الوظائف 
وفروع الشريعة، وبتفسير الأنشطة المتعددة في ضوء أوامر الدين ونواهيه، وبالممارسة العملية لتعاليم الدين؛              

 .حتى لا يكون الدين مجرد طقوس أو شعارات
المواد الكلاسيكية التي ألفت في     على دراسة   التي تركز   " الفلسفة الأبدية  "ولا تؤمن التربية الحديثة، بنظرة    

 . زمان سابقة، وعلى التحليل المنطقي للمبادئ ولمفاهيم المرتبطة بهذه الموادأ
إهمال البحث عن المشكلات المعاصرة في السياسة والاجتماع والاقتصـاد،          : لكن يترتب على هذه الفلسفة    

 .وغير ذلك
 . بمعنى أن العقل والجسم جوانب متكاملة لكائن حي واحد، "بوحدة الفرد"لتربية الحديثة، تؤمن كذلك فإن ا

 . نه يقوم به مستخدما قواه العقلية ووظائفه الجسميةإن الفرد عندما يقوم بنشاط ما، فإإذ 
  .رضية له ولغيرههو مساعدة الفرد على حياة م: ومن هنا كان الهدف الأساسي من التربية

 : وذلك
 .بغرس القيم الصحيحة في نفسه
 .؛ حتى يمكنه اتخاذ قرارات سليمة، في مواجهة مشكلات الحياةوالعلميواكتساب طرق التفكير التأملي 

تساعد على تنمية الحياة وتجددها، عن طريق التفاعل بين الوراثـة           ،  "عملية وظيفية "وبذلك تصبح التربية    
  فلا يوجـد رقـي أو تقـدم يـأتي مـن فـراغ               دا في عملية التعلم ذاتها؛    ا وجه وهذا يتطلب اهتمام  . والبيئة

 . (٥٤)أو توكل

ا في وضع المناهج الدراسيةومما يجدر مراعاته أيض : 
  .بين الأستاذ والتلميذ، في وضع خطة العمل وتنفيذها وتقويمهاالتعاون 
 . بين حرية التلميذ وتوجيه المعلِّم لهالاتزان وتحقيق 

 .  التلميذ في حلّ المشاكل المتعلقة بالحياة المدرسيةواشتراك

 . وتوفير الفرص التي تزيد من مهارة التلميذ في القيام بنشاط اجتماعي

 .وتحمل بعض المسئوليات تجاه نفسه وتجاه الآخرين

 . وتشجيعه على التعبير الحر باللفظ أو الحركة أو الرسم

 . مته كإنسان له الحق في الظهور والحرية تبعا للحدود المعقولةمع مراعاة احترام التلميذ والاعتراف بقي
                                           

 . م مكتبة الأنجلو المصرية١٩٥٣.  وما بعدها٤٣٤ص. مقدمة في فلسفة التربية: محمد لبيب النجيحي.  د– قارن )٥٤(
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  منهج تصنيف العلوممنهج تصنيف العلوم
لدى مفكري الإسلامى مفكري الإسلاملد  

 .  عامة ترشده وتقوده إلى الحقيقةطريق يسلكه العقل، وفق قواعد" المنهج"من المعلوم أن 
الذي يحدد القواعد، ويميز الصحيح من الفاسد،       : لمنهج العلمي السليم، هو حصيلة التأمل الدقيق      كذلك فإن ا  

 . ويخلص إلى قوانين
 محـاولا  ويستقرئ المناهج المختلفة للعلوم،     هو الذي يتجاوز حدود التخصص المعين،      :والفيلسوف المنهجي 

التي يسلكها العقل الإنسـاني؛ مـن     حتى يقدم لنا صورة إجمالية للمناهج        الاتجاه نحو التعميم؛  
 . (٥٥)أجل الكشف عن الحقيقة في شتى ألوان العلوم

 :  فلها معنيانClassification" تصنيف"أما كلمة 
 .  وهو عملية ذهنية يتم من خلالها إدراك التشابه أو الوحدةLogicalمعنى منطقي  : الأول

 . ل الترتيب المجردثياء الفعلية الواقعية؛ بحيث تم وهو عملية ترتيب الأشPracticalمعنى عملي  : والآخر
 :  هي؛ويرجع هذا إلى علة واحدة. ومن المؤكد أن تصنيف المعرفة ذو صلة وثيقة بالمنهج العلمي

كما أن أعظم ميزة للتصنيف، هي       .أن الغاية من تصنيف العلوم هي بيان حدودها، والعلاقات القائمة بينها          
 .(٥٦)حسن إعدادهاأنه لغة أُ: من هنا فقد قيل عن العلم. ات الفنية في العلومأنه يضفي دقة على المصطلح

أن أول نظام ورد في التصنيف النظري والعملي، كان عن أفلاطون، لكنه كان في              : ويسجل تاريخ الفلسفة  
 لدى أرسطو، وقد جاءت عن أرسطو خطة مجملة تعين على إدراك شيء مـن               صورة غائمة، تبلورت قليلا   

 . (٥٧)المعرفة الإنسانيةتقسيم 
 : بلاوهي تق. نظري وعملي ومنتج: ز بين ثلاثة أنواع من التفكيريفهو قد يم

 .  كالعلم الإلهي والرياضي والطبيعيالفلسفة النظرية؛
 .  كالأخلاق والاقتصاد والسياسةالفلسفة العملية؛

 .  كالشعر والخطابةالفلسفة الإنتاجية؛

 أي أداة أو مدخلا لكل العلوم، وبهذا لا يكون فرعا            فقد اعتبر المنطق آلة؛    م الأرسطي، وعلى أساس التقسي  
 .من فروع الفلسفة

                                           
 ١٩٧٢ط.  وما بعـدها   ٥٥ص. ند العرب، في مجال العلوم الطبيعية والكونية      منهج البحث العلمي ع   : جلال محمد موسى  .  د )٥٥(

 .  بيروت–دار الكتاب اللبناني 
 .  وما بعدها٨١ص. المنطق وفلسفة العلوم:  موي)٥٦(
 . ١٧٧ص. المنطق نظرية البحث:  ديوي)٥٧(
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، وهو التصـنيف الـوارد فـي        )هـ١٦٠ المتوفَّى(كان لجابر بن حيان     : لاميوأول تصنيف عربي وإس   
 : وقد وضح معنى الحد بأنه". إخراج ما في القوة إلى الفعل"و " الحدود"كتابيه 

 ".  حتى لا يخرج منه ما هو فيه، ولا يدخل فيه ما ليس منهحاطة بجوهر المحدود على الحقيقة؛هو الإ"
وفي هذا اتفاق بينه وبين التعريف الأرسطي، للتعريف الجامع المانع بواسطة الجنس والفصل؛ كيلا يدخل               

 .دة ولا نقصا فلا يحتمل زياسسه؛في الشيء ما ليس من صفاته، ولا يخرج منه ما هو من مقوماته وأ
 .لتباسأهمية تحديد المعاني لكل مسألة؛ كيلا يشوبها شك أو إ: راومما تنبه له جابر بن حيان مبك

أي  ؛"الماصـدق "كذلك رأى وجوب تحديد     . تحديد المصطلحات في   -كل حين    -ولذا طالب بإعادة النظر     
 .الأفراد الذين يصدق عليهم التعريف

 .ودنيويةوقسم جابر العلوم إلى دينية 
 . شرعية وعقلية: تنقسم إلىفالدينية 

 .ظاهرة وباطنة: والشرعية
 .تنقسم إلى علوم معان، وعلوم حروف: والعقلية

 . طبيعي وروحاني: تنقسم إلى: وعلوم الحرف
 .الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة: والطبيعي أربعة هي الكيفيات الأربعة

 .نينوراني وظلما :وينقسم الروحاني إلى
 .فلسفية وإلهية: أما علوم المعاني فهي

 .وبذلك تكون العلوم الدينية في رأي جابر، أسبق في الذكر من العلوم الدنيوية
 .  فالشريف هو علم الصنعة أو الكيمياءشريف ووضيع؛: عند جابر نوعانوالعلوم الدنيوية 

 .والوضيع هو علم الصنائع التي يحتاج إليها علم الصنعة
 . الكيمياء هو مدار العلوم الدنيوية، بل هو أشرف هذه العلوم كلهامبر علْويعتبر جا

 : هـ فقد قسم علوم الفلسفة إلى ثلاثة٢٦٠ عام ىأما الكندي المتوفَّ
 .علم الربوبية وهو أعلاها في الطبع

 . ثم العلم الرياضي

 . ثم العلم الطبيعي

 .لى فلسفة نظرية وفلسفة عملية أي إ وعمل؛ومن جهة أخرى نراه يقسم الفلسفة إلى علم
 . علم الأمور الإلهية، وعلم الأشياء المصنوعة المخلوقة: ويقسم العلم النظري إلى قسمين

وهنا يستدل بترتيب الخالق للموجودات بين اللطيف والغليظ على التدرج من علم المحسوسات إلـى علـم                 
 . الإلهيات
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 ايتهاى، ويجعـل بـد    م العلوم الفلسفية إلى أقسـام أخـر       نراه يقس ": كمية كتب أرسطو  "وفي رسالة الكندي    
 . المنطقيات

وفيها أيضا يفرق بين معارف البشر المكتسبة، وبين معارف الرسل التي تفاض عليهم دون حاجـة إلـى                  
 . منطق أو رياضيات

مقدمـة   عليه معنى التصنيف، كما يتضح من        فلم يخفَ ): هـ٣٣٩ عام   المتوفَّى(أما أبو النصر الفارابي     
 :  حيث يقول؛"إحصاء العلوم"كتابه 
له منها   قصدنا أن نحصي العلوم المشهورة علما علما، ونعرف جمل ما يشتمل كل واحد منها، وأجزاء ما               "

 ". (٥٨)أجزاء، وجمل ما في كل واحد من أجزائه
 : وهو يقسم المعرفة إلى علوم نظرية وعلوم علمية

علم التعاليم، والعلم الطبيعي، وعلم ما بعـد        : ثة أصناف من العلوم   عنده على ثلا  الفلسفة النظرية   وتشتمل  
 . الطبيعة

فمن الحكمة ما يعلم ليعتقد، وهـو الحكمـة         . علم الأخلاق وعلم السياسة   : فهي صنفان الفلسفة العلمية   ا  أم
لعمليـة التـي    ومنها ما يعلم ليعمل به، وهو الحكمة ا       . الرياضي والطبيعي والإلهي  : النظرية بفروعها الثلاثة  

 . تشتمل على السياسة والأخلاق
 . زال الباحثون يفرقون بين العلم النظري البحث، وبين العلم العملي التطبيقي وما

 : على خمسة فصول، تشتمل على ثمانية علوم، وهي" إحصاء العلوم"وقد رسم الفارابي منهجه في كتابه 
م الطبيعي الإلهي، والعلم المدني، وعلـم الفقـه، وعلـم           علم المنطق، وعلم اللسان، والعلم التعليمي، والعل      

 .الكلام
م العقل، وتسـدد    يعطي جملة القوانين التي من شأنها أن تقو       : "عنده مقدم على سائر العلوم؛ لأنه     والمنطق  

 ". الإنسان نحو طريق الصواب
؛ لأنها تعصم الذهن مـن      بد من مراعاتها في أي علم      وهذا راجع إلى أن قوانين المنطق عامة وكلية، ولا        

 .الزلل في الأحكام
. النظريـة والعمليـة   : نه يبدأ التصنيف ببيان ماهية الحكمة المتضمنة لنوعين من المعرفة         فإ: ابن سينا أما  

 كله في نفسه، وما عليه     ما عليه الوجود   صناعة نظرية يستفيد منها الإنسان تحصيلَ     : "فهو يعرف الحكمة بأنها   
 ". (٥٩)أن يكسبه فعله؛ لتشرف بذلك نفسه وتستكملالواجب مما ينبغي 

 فالعـالم   ود الذهني تابعا للوجـود العينـي؛      فهو بهذا يعترف بالوجود الخارجي أو العيني، كما يجعل الوج         
 .  لهالموجود هو الأصل، والعالَم المعقول ظلٌّ

                                           
 . لعربي دار الفكر ا–م ١٩٤٩، ٢ ط١٣ص. عثمان أمين. د: تحقيق. إحصاء العلوم:  الفارابي)٥٨(
 . م١٩٠٨طبع مصر ] تسع رسائل [١٠٥-١٠٤ص. أقسام العلوم العقلية:  ابن سينا)٥٩(
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ى ابن سينا إلى نظرية وعمليةوتنقسم الحكمة لد: 
 .النظرية هو تعلق مباحثها بالمادةوأساس التصنيف في الحكمة 

 فهذا هو العلم الطبيعي؛ لأن موضوعه هـو الجسـم           المادة في وجودها العيني والذهني؛    فإن افتقرت إلى    
 .المحسوس و ما يتبعه من حركة وسكون
 فهذا هو العلم الإلهي؛ حيث إن موضوعه هو النظـر فـي المبـادئ              ؛وإن كانت لا تفتقر إلى المادة أصلا      

  .الأولى
 . درجه ضمن واحدة منهماآلة لكسب الحكمتين النظرية والعملية؛ ولهذا لم ي" المنطق"وقد اعتبر ابن سينا 

*** 
 أن  - لـولا خـوف الإطالـة      –على سبيل المثال لا الحصر، وكان من الممكن          ، إنما هو   هنا وما ذكرناه 

 . ينونستشهد بابن خلدون، وطاش زادة وحاجي خليفة، وحسن صديق خان، والتها
لكننا نستطيع أن نتلمس السمات المشتركة، التي تربط بين هذه الطرق التصنيفية لدى مفكري الإسـلام،                

 : ومن أهمها ما يلي
 . بيان حدود العلوم بأجمعها

 .بيان العلاقات بين العلوم مع اختلافها

 .منع الشك والالتباس في ميدان المعرفة

 . تحديد المصطلحات تحديدا دقيقًا

 . الخلط بين الديني والعقلي، وبين المادي والروحيعدم 

 .التفرقة بين ما هو شريف من العلوم، وبين ما هو وضيع منها

 .التمييز بين النظري والعملي

 . التفريق بين علوم الوسائل وعلوم الغايات

 . بين إمكان حصر المعرفة وتنظيمها، وعدم استعصائها على الإحصاء والمنهجة

 . أن التصنيف العربي الإسلامي، كان مرآة تعكس المعرفة الإنسانية في زمانهاومن هنا يعلم 
نها كانت تمهيدا لعلوم النهضة     لغت ما لم تبلغه ثقافة من قبل، وأ       ومعناه أن العلوم العربية والإسلامية، قد ب      

 .الراهنة
نهم أا لا يمنع من القول ب     ومن الحق أن مفكري الإسلام، لم يكونوا أول المبتكرين لفكرة التصنيف، لكن هذ            

 . فليس هناك من ثقافة تعتبر محض ابتكارنة الحياة؛وتلك س كانوا أصحاب منهج معين وإضافة وتطوير،
ونحـن  . ولسنا نجادل في أن مفكري الإسلام، كانت لهم هفواتهم وتقصيرهم في مجال تصـنيف العلـوم               

 . معترفون بما ورد في مناهجهم من نقص أو خلط أو اضطراب
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لكن علينا أن ندرك أنهم كانوا أمام تجربة تائهة المعالم، وأن الكتب في أيامهم كانت مخطوطة، ووسـائل                  
 .الانتقال من إقليم إلى آخر كانت بطيئة، بل إن الرحلة الواحدة كانت تعني قضاء أجل وضياع عمر

 لم تتبلور فيـه أصـول       هذا، أنهم حاولوا إثبات وجودهم، مع نقص الوسائل وضعفها، في وقت             ويبقى بعد
 .العلوم تماما، مثلما نراهم اليوم

ولكي ندرك عظمة الدور الذي قاموا به؛ علينا أن نتصور حال المعرفة، لو لم يتداركها هؤلاء الأعـلام؛                  
 .  فهم أصحاب اليد البيضاء على المعرفة الإسلاميةيها نطاقًا من التصنيف و التقنين؛فيضربوا عل

 في مجال التصنيف للعلوم، إنما كان ضربا من الغيرة على           مفكرو الإسلام  ما فعله    ن علينا، أ  وليس بخافٍ 
 . المعرفة والسمو بها والحفاظ على معالمها

لكن علينا أن نفي لهذا المنهج برفع رايته وتطويره ما وجدنا           .  ذلك ما فيه من رفع شأن الإنسان بالعلم        وفي
  .إلى ذلك سبيلا
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   مفكري الإسلام مفكري الإسلامالمنهج التجريبي لدىالمنهج التجريبي لدى
 لكنهم بعد أن نقلوه وترجموه، أسهموا في        ة للعلم اليوناني القديم،   لَلم يكن علماء العرب والمسلمين مجرد نقَ      

 .تقدمه، وأضافوا إليه إضافات جديدة مبتكرة ذات أهمية عظيمة
 .لوهم لم يبرعوا في هذا الميدان صدفة، بل كان لهم تنظيم عقلي منهجي مؤسس على قواعد وأصو

ومن المسلّم به، أن العلم الإسلامي محدد بأنه هو الذي ظهر في القرن الثامن إلى القـرن الثالـث عشـر                     
     اطنة في الممالك الإسلامية، والتـي     وكان هذا نتاج الأمم والشعوب الق     . للميلاد، في البلاد التي سادها الإسلام 

 .استخدمت اللغة العربية لغة تأليف غالبا
ذلـك أن تقـدم      ؛"المنهج"لإسلام على أهم مشكلة في العلم تمس صميمه، وهي مشكلة           وقد وقف مفكّرو ا   

 .البحث العلمي رهين بالمنهج؛ بحيث يدور معه وجودا وعدما
 لتفسير ما قد يوجد بينها مـن        قة جامعة لشتات الوقائع المبعثرة؛    أن تكون هناك طري   : ومن شرط قيام العلم   

 . (٦٠) أو علاقات تنظمها قوانينروابطَ
حيث بدأ بحوثه في    ؛  "المناظر"هـ، في كتابه    ٤٣ سنة   ىالمتوفَّ" الحسن بن الهيثم  "ما فعله   : ومن أمثلة هذا  

 . من رأيين متعارضين لأصحاب التعاليم والفلاسفة الطبيعيينالضوء، 
ظـر  لا مِن مشاهدات خاصة بالضوء، ومن هنا رأى من واجبه أن يستأنف الن            " مشكلة معينة "فهو يبدأ من    

 .في مبادئ ومقدمات الموضوع الذي اهتم به
 . المتصلة بموضوع البحث" المشاهدات" النظر في التجربة، مستقرئًا وبعد هذا تابع الحسن بن الهيثم

 : غير أن هذه التجارب إنما تمليها طبيعة المشكلة التي بدأ البحث بها؛ فهو يقول
 ".ل المبصرات، وتمييز خواص الجزئياتنبتدئ في البحث باستقراء الموجودات، وتصفح أحوا"

ويستفاد من هذا، أن بعض مفكري الإسلام قد سار في بحوثه على المنهج العلمي الحديث، لـدى فلاسـفة                   
 ذلك المنهج الذي يتلخص في البدء بالملاحظة أو التجربة ثم الفرض، ثم             تجربة في القرن العشرين الميلادي،    ال

 .صدق الفرض؛ للوصول إلى القانون أو النظريةالاستعانة بالقياس في التحقق من 
 فاقتصار أي علم على جانب واحد       ستقراء وقياس يفيد الجانب العملي؛    ا: ومن الملاحظ أن قوام هذا المنهج     

 . من هذين الجانبين، يؤدي به إلى القصور والعجز عن التطور
 فقـد   ري أداة لـه؛    كان القياس الصو    العرب إلى عقم المنهج اليوناني، الذي      ه علماء بنوعلى هذا الأساس ت   

ومن هنا كان منهجا لإقامة البرهان على حقيقة معلومة،         . وينتهي إلى نتائج جزئية     بمقدمات عامة،  ئكان يبتد 
 .لا للكشف عن حقيقة جديدة

                                           
 .  وما يليها٢٧١ص. منهج البحث العلمي عند العرب: جلال موسى.  د)٦٠(
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 عن أداة مغايرة؛ بحيث يستطاع بها كشف الجديد، ولا تقف عند حد ما هو معلوم؛ فكـان                  ولذا لزم البحثُ  
 . (٦١)ة  الجديدةج الاستقرائي هو الأداالمنه

ولا ريب أنه كان لدى اليونان نوع من هذا المنهج، لكنهم لم يوغلوا فيه، كمـا أوغـل علمـاء العـرب                      
  .والإسلام؛ حيث غلب القياس على أبحاثهم، وكان عائقًا لهم عن الأخذ بالاستقراء على حقيقته

 : ذا المنهج الاستقرائي كبيرة في الأخذ بهوقد خَطَا المسلمون خطواتٍ
نرى منهجا لدى مفكري الإسلام، يتلخص في استخراج علة الشيء أو سببه، ثم تلمسـه               : مثلاالكيمياء  في  

 .فيما قد يشبهه من الأشياء المجهولة
قاس الثاني على الأول في حكمه المنبثـق        : فإذا تأكد الباحث من اشتراك المعلوم والمجهول في علة واحدة         

 . العلة في المعلولمن تأثير 
 : ينوتقوم فكرة القياس هذه على مبدأَ

 .  أي أن لكل معلول علة، ولكل أثر مؤثراية؛مبدأ العلِّ:  الأول
 أي أن المظاهر الجزئية للكون مع اختلاف أشكالها، ترتبط بعلـل            مبدأ التناسق والنظام في العالم؛    :  والآخر

  .فيما بينهاكلية، من شأنها أن تبث التناسق والانسجام 
وهو بهذا يلتقـي مـع أصـول        . قياس الغائب على الشاهد في مجال الكيمياء      " جابر بن حيان  "قد استخدم   و

لتي تقضي بأنه لا يجوز الحكم على ما لم يشاهد، إلا على سبيل             ا تجريبي الحديث، في فكرة الاحتمال    المنهج ال 
 . الاحتمال
 كلمـين والأصـوليين، ممهـدا لفكـرة الاعتبـار          تدى الم أي الإبطال والحصر ل   ": السبر والتقسيم "وكان  

 . عند مل" وطريقة البواقي"عند بيكون، " طريقة الحذف" وهذا يشبه .و التجربة لدى ابن الهيثم وغيرهأ
صان العلل، ثم يأتيان على بيان الـروابط        يصفان الأعراض ويشخِّ  في الطب،    وابن سينا    (٦٢)وكان الرازي 

 . متشابهةوالعلاقات بين العلل ال
ويتطلـب هـذا التفسـير      . لا تقتصر على مجرد الوصف أو التعريف      بعملية تفسير،   وهما بذلك يقومان    

 .مشاهدة الأعراض والدلالات، ثم وضع فرض يتحقق منه الطبيب عن طريق التجربة
بة على  التجربة والقياس، مع تقديم التجر    : كانت قوى الأدوية وآثارها تعرف بطريقين     : الصيدلةوفي ميدان   
 . من مثل الطعم والرائحة واللون وسرعة الانفعال وبطئهالاستدلال على قوى الأدوية؛القياس، وهو 

كان لمفكري الإسلام جهود لا تنكر في هذا المجال؛ فقد حاولوا إزاحة السـتار عـن                : وفي العلوم الكونية  
 .حة قياساتهم وأرصادهمطرة على ظواهر الكون، وأجروا تجاربهم للتحقق من صيبعض القوانين المس

                                           
  .  وما بعدها٦٤ص.. المنطق الحديث: محمود قاسم.  د)٦١(
 . م مكتبة الأنجلو المصرية، بالقاهرة١٩٧٧، ١ط. بكر الرازيأصول الفكر الفلسفي عند أبي :  يراجع هنا بصفة عامة كتابنا)٦٢(
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وهم في هذا يختلفون عن اليونان؛ لأن العرب والمسلمين لم يقفوا عند حدود العلم النظـري، بـل تـابعوا     
 . المنهج حتى وصلوا به إلى التطبيق؛ ومن هنا اتسم علمهم بالموضوعية والمنهجية

 نشاط عجيب في النـواحي      حيث ذهب إلى أن علماء الإسلام كان لهم       " فون كريمر "وقد أصاب المستشرق    
 . التجريبية

 حين اتهمهم في حقل المعرفـة النظريـة بـالوقوف عنـد حـدود التقليـد للفلسـفة                    الصواب هلكنه جانب 
 . (٦٤)فقد ثبت أنهم نقدوا هذه الفلسفة، ثم كان لهم موقف إنشائي بعد ذلك. (٦٣)الإغريقية

 

                                           
  بيـروت،    –م دار الثقافـة     ١٩٦١أنيس فُريحة،   . د.  ترجمة ١٥ص. مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي     :  روزنتال )٦٣(

 . ومؤسسة فرانكلين، نيويورك
 . بيروت-م، دار النهضة العربية١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، ٣ ط٣٠ص. مناهج البحث عند مفكري الإسلام: علي سامي النشار.  د)٦٤(
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  منهج أبي بكر الرازيمنهج أبي بكر الرازي
  في البحث والتجربةفي البحث والتجربة

  :: في البحث في البحث--أأ
 أحد مفكري الإسلام العظماء، والفلاسـفة المصـلحين؛         - هـ٣١٣ سنة   ىالمتوفَّ –ان أبو بكر الرازي     ك

 . الذين صاروا موضع فخر الفكر البشري
 ا غيره مـن البشـر؛ فهنـاك فخـر          ها إدراكًا حقيقي  كْوقد فاخر هو بنفسه وبسيرته الشخصية، التي لم يدر        

 . (٦٥)لا يحسه إلا العامل بما صنعت يداه
 اسم الفيلسوف؛  قد أعانه ودفعه إلى السلوك الحسن؛ الذي يوجب له           - سبحانه وتعالى    -فهو يرى أن االله     

        فلا يستحق محو هذا الاسم عنه، إلا من قص  ا وتطبيقًا، وهو يعرف من نفسه أنه لـم           ر في جانبي الفلسفة نظر
منهمايقصر في أي . 

 :  فهو يقوللاسفة؛ وذلك عن طريق مؤلفاته؛ الفويقدم الرازي الدليل على أنه سار بسيرة
 السيرة الفلسفية  – على تأليف مثل هذا الكتاب       ا لو لم تكن عندنا منه إلا القوةُ       ل أنَّ  فمن قبِ  أما في باب العلم؛   "

-ا من أن يمحى لكان ذلك مانع ." 
ثته لا يزال عاكفًا عليه،      فكل أصحابه يعلمون أنه منذ حدا      ون مؤلفًا، يحب العلم ويجتهد فيه؛     وهو قبل أن يك   

. ولو علم برجل عالم، لم يلتفت إلى عمل دون أن يذهب إليه؛ ليعرف مـا عنـده                . فلم يتفق له كتاب إلا قرأه     
 .وتلك سمات العلماء المخلصين

 . ندي والفارابي مثل الكِ اليونانية؛ولذا عد الرازي من أعلام الفلاسفة؛ الذين اشتغلوا بالفلسفة
فهـا العلمـاء؛ لأن الإشـراف علـى         زي كل إنسان في الاستكثار من قراءة الكتب التي ألَّ         وقد رغّب الرا  

 . أسرارهم له نفع عظيم، وليس للتكوين العقلي طريق غير ذلك
ودقق النظر   فإن كل متأخر من الفلاسفة، إذا وجه همته إلى النظر في الفلسفة، وواظب على ذلك،                 ..وعليه

نه قد يستدرك أشياء أخرى، في تعميق المعرفة        إ علْم من تقدمه من الفلاسفة، بل         لعلم والفهم فيما صعب عليه؛   
فليست الفلسفة وقفًا على القلـة المختـارة؛        . والمهارة؛ إذ إن البحث والنظر والاجتهاد يوجب الزيادة والفضل        

 .بعكس ما ذهب إليه أفلاطون
  : الرازي، أنه لم يكن يفارق النَسخَ فيقولويذكر بعض معارف

 ". إما يسود أو يبيض: ما دخلت عليه قط إلا رأيته ينسخ"
 . طلاع والبحثوقد وضعه بعض كُتاب أوربا في مصافّ كبار الفلاسفة؛ من أجل عنايته بالا

                                           
 .  وما بعدها٣٠ص .  أصول الفكر الفلسفي عند أبي بكر الرازي)٦٥(
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كأنها مخلوقـات   ولا سيما إن ظلت مكتوبة، وكثيرا ما تنطوي الكتب على قوة هائلة، و             وللكلمة خطورتها، 
 . اسم المفكر أو العالم هو الكتابدخلِّعظم ما يوإن أ. حية

وكان الرازي يدرك هذا جيدا؛ فخرج علينا بمؤلفات عديدة ذات أسلوب رصـين، يجمـع بـين الإيجـاز                   
وهي خصائص الفلسفة الكامنة فـي مـنهج        . والعمق، في دقة وتحليل واستقصاء، وتنويع بين الخبر والإنشاء        

 .اللغة العربية
 . ولهذا كرر في مواضع كثيرة من كتبه، أنه يؤثر الإيجازبلاغة الإيجاز؛ الوكأنما كان الرازي يؤمن بأن 

بغايـة الاختصـار    "،  "الطـب الروحـاني   " حيث طلب منه إنشاء كتاب       وقد وافق على رجاء أحد الأمراء؛     
 ". والإيجاز

 : وكذلك يقول الرازي
 ". اية الإيجازإنا قائلون في الطب الروحاني، الذي غايته إصلاح أخلاق النفس، وموجزون غ"

ويحكي الرازي أيضا، انتقاد السابقين لسقراط، من أنه كان يشرح الموضوعات شرحا وافيا، ويجبه بها               
 : ويقول الرازي عن سقراط. أصحاب الشأن والعوام

 ". لم يكن يستعمل التقية للعوام ولا للسلطان، بل يجبههم بما هو الحق عنده، بأشرح الألفاظ وأبينها"
، ول حياته، ثم غير منهجه فيه بعـد       اول أن يدرأ عن أستاذه هذا العيب، بأن ذلك كان من سقراط في أ             ويح

 . فاستخدم الإيجاز
 .والحق أن خير الكلام ما قلّ ودلّ؛ ففي الإسهاب دون فائدة، ضياع للوقت والجهد، عند القارئ والكاتب

د لحاوي، ولعل عذره في ذلك، أنه كان يرص من أمثال افي بعض كتبه؛التطويـل  وقد اضطر الرازي إلى   
 . فيه تجاربه العلمية الطبية، طوال ممارسته للطب

ي أو. نهـا تتعلـق بسـلامة الإنسـان       عات الطب ليست مما يختصر فيها؛ لأ      هذا بالإضافة إلى أن موضو    
 . غموض في مسألة منها يدفع فيها الإنسان أبهظ الأثمان، وهو حياته

 . تكلف المحسناتمع البعد عن وموسيقى داخلية، كثيرة، مؤكدات دام ويميل الرازي إلى استخ
 :  كقوله عن الحسدوهو أيضا يجمل أسلوبه بالحِكَم؛

 . (٦٦)"طراح، من الذي هو جنّة للعدو، وجارح للحاملأي سلاح أحق وأولى بالا"
السـيرة  " يرى أن كتاب     وهو. ويقدم الرازي الدليل على أنه سار سيرة الفلاسفة، وذلك عن طريق مؤلفاته           

 .  فيلسوفهوحده، كفيل بأن يثبت له أنَّ" الفلسفية
 : البرهان، وشكل العالم، والطب الروحاني، والجامع:  مثلناهيك بمؤلفاته الأخرى؛

  ".الذي لم يسبقني إليه أحد من أهل المملكة، ولا احتذى فيه أحد بعد احتذائي وحذوي"

                                           
 . م مصر١٩٣٩ تحقيق بول كراوس ٥٢ص. الطب الروحاني:  الرازي)٦٦(
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 ـ         ولا شك أن الرازي كان خصب الذه       ى إنتـاج   ن، حريصا على إدراك المعرفة المتنوعة، وهو ما دفعه إل
 ولهذا يعتبر في نظر المؤرخين واحدا من مشاهير العلماء؛ لغزارة إنتاجـه، مثـل     مؤلفات عديدة بهذا الشكل؛   

 . ابن سينا وغيره
 . وللرازي تعليقات على بعض كتب الأقدمين، ومراجعات لهم، ونقض عليهم

  ا ما راعفهو لا يميل إلـى التعقيـد فـي    ؛ حتى ينتفع به العامة والخاصة؛   سهلا ه أن يكون تأليف   ىوكثير 
 :  في الحصاةالتأليف؛ حيث يقول مثلا

لكن بمقدار ما يضطر إليه المعـالج       .  وجيزا واضحا، غير مشوب بذكر سبب بعيد، ولا بحث طبيعي          قولا"
 ". من هذا الداء فقط

ولعل مما دعاه إلى ذلك، أنه يشترك في فهـم أفكـاره            . أو تعقيد وتلك هي فلسفة الوضوح، دون غموض       
 . وكان يجد مشقة كبيرة ومتعة في وقت واحد؛ بسبب هذا التأليف، وتلك سمات العلماء حقًا. العامة والخاصة

 حتى يصيب الغرض من     ؛فلا يستطرد فيه، ولا ينبذ المنهج الذي رسمه        يحترم موضوعه؛ والرازي مؤلف   
 . أقرب طريق

السر فـي   "أنه مثل كتاب    " برء الساعة " فهو يقول عن كتابه      واحد؛ربما ألف كتابين على أساس فكري       و
 : رء الساعةويعلل هذا بقوله عن ب" الصنعة

 . د كلية في ذلك التخصصعأي يضم قوا" لأن هذا الكتاب دستور في الطب"
د إلى الاختلاط بالمجتمع، مقدما حصيلة      ثم يعو يحب الخلوة وقت التأليف،     أنه  : ويفهم من مؤلفات الرازي   

بمؤلفاته وعلمه؛ مما يدل على اعتـزازه  كما يفهم مما كتبه مدى  . وفي ذلك إثراء للفكر وتقدم للمعرفة     . أفكاره
 . أنه كان يبذل فيها مجهودا كبيرا

ه بمستغن عن    فليس الطب في حقيقت    في الفلسفة؛  سواء في الطب أم      لحق أن الرازي كان مفكرا عظيما؛     وا
 .  شيئًالا تجدي الإنسانيةَ، "فلسفة عقيم"كما أن الفلسفة التي تنعزل عن الحياة والمجتمع هي . الفكر الفلسفي

  ومـن قبـل مجـد     .  يتنـاقض ولا يتنـافر     لامنهج عقلي متواصل،    ولقد تبين لنا أن الرازي يسير على        
ؤلَّف منهاابن خلكان هذه المؤلفات، ورأى ضرورة الحاجة إلى كل م. 

                   ط وما أحوجنا نحن في هذه الأوقات إلى مثل تلك الفلسفة التي تقيم توازنًا بين المادة والروح؛ بعد أن تخـب
ه عليه هذا من فَقْد لإنسانيتهالإنسان في متاهات المذاهب المتطرفة، وما جر! 

 مثـل ابـن    وفـي الغـرب؛     ما وحـديثًا، فـي الشـرق        اهتم به الدارسون قدي   : ولاهتمام الرازي بالتأليف  
 .أبي أصيبعة، والبيروني، وإن كان بعض هذه الأبحاث قد فُقد، مثلما فُقِدت بعض مؤلفات الرازي نفسه
ي فيينـا   وقد اعتبرت كُتب الرازي مدة طويلة، ركنا للتعليم الطبي بأوربا، وعمدة الأسـاتذة فـي جـامعتَ                

 .يحمل طابع الإنسانيةوهو دليل على علو قدر الرجل، وأن فكره . وفرانكفورت



 -٨١-

الفلسفة والطب  : زالت جهود الرجل بحاجة إلى تضافر جهود المخلصين من المتخصصين في كل من             وما
 . والمعارف المتنوعة الأخرى؛ فهناك ثغرات كثيرة يجب أن تسد في هذا المجال

  ::التجربةالتجربة في  في --بب
وقد رمدت عيناه ذات    . لطب والأطباء شغوفًا منذ صغره با   ): هـ١٣١٣ عام   ىالمتوفَّ(كان أبو بكر الرازي     

: مرة من كثرة اشتغاله بالتجارب، فذهب للعلاج عند أحد الأطباء، فطلب منه خمسمائة دينار، فقال الـرازي                
 ". هذا هو الكيمياء حقيقة"

ثم مال الرازي إلى تعلّم الطب؛ حيث اعتبر الطب كيمياء، وعقد الصلة بينهما؛ حيث كان يرى أن المرض                  
 . (٦٧) لا يعنيان سوى عمليات كيميائية داخل جسم المريضوالعلاج،

كان يراها ممكنـة؛    و. في سن مبكرة من حياته، وأحبها حبا ملك عليه فؤاده         " الكيمياء"وقد درس الرازي    
 . عشر كتابايثنولذا ألف فيها ا

.  عقليـة أصـيلة    وتدل مؤلفاته الكيميائية على نزعة    . وهو بهذا مفكر تجريبي؛ لا يفصل الفكر عن المادة        
 .  مثل ديكارت وكانتبعت عقولهم بطابع العلم التجريبي؛ طُ،وكذلك كان كثير من الفلاسفة علماء عباقرة

وأفرغ . حيث عدت كتبه أكمل النماذج العلمية القديمة لهذا النوع؛  "أبا الطب الكيميـائي   "بر الرازي   وقد اعتُ 
صحيحة؛ لاستنادها إلى مادة أولية، وأنها لا غنى عنهـا          نها صناعة   كد من أ  هو جهده في الكيمياء، بعد أن تأ      

 . (٦٨)لأي فيلسوف
 : ويروي هنا أن الرازي قال عن الكيمياء. وقديما مال إليها كبار الفلاسفة، من أمثال جالينوس وفيثاغورس

"  أنا لا أسم   ه         ن علِ ي فيلسوفًا، إلا معمـا فـي     م صناعة الكيمياء؛ لأنه يكون قد استغنى عن الناس، وتَنز 
 ". أيديهم

 .  على الناس حتى لا يكون كَلا الفيلسوف عنده، أن يكون ذا مهنة؛فكان من شرط
وكان للرازي فضل السبق على الكيميائيين في القرن الثاني عشر الميلادي، وقد اهتم هؤلاء بترجمة آثاره                

 . في ذلك
 . ن ونبات ومعادنحيوا: كما كان له فضل السبق إلى تقسيم المادة الكيميائية إلى

خدم في قذائف الحصار    وقد أخذ الأوربيون عن الرازي فكرة هذا التقسيم، وتأثر بهذا كشف البارود، ثم استُ             
 .وتلك مساهمة فعالة في خدمة الإنسان. وما زالت الكيمياء الحديثة تسير على هذا التقسيم. وأسلحة القتال

 فقد استطاع الرازي استحضار الملينات وتطبيقهـا فـي          مياء والصيدلة؛ وحيث كانت الصلة وثيقة بين الكي     
 ". صيدلة كيميائية"ى اليوم سموهو ما ي. الصيدلة والطب

                                           
 .  وما بعدها١٤٩ص. أصول الفكر الفلسفي عند أبي بكر الرازي:  راجع للمؤلف)٦٧(
 .  بيروت١٩٦٥نزار رضا، . د/ تحقيق. ٤١٩ص.  الأنباء في طبقات الأطباءعيون:  ابن أبي أصيبعة)٦٨(
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وكان الفلاسفة العشابون الصيادلة يفسرون تأثير النبات تـأثيرا فلسـفيا           . وقديما اختلطت الفلسفة بالصيدلة   
يمياء الحديثة أكثر من ذلك، ولا سيما فـي الجانـب           وقد اتسع ميدان الك   . بحتًا، مع مزجه بروح دينية وأدبية     

 . الطبي
تحرير العقل من الجمود والتقليد،     : وقد تميزت فلسفة الرازي، بما تميزت به الفلسفة الحديثة، وذلك بأمرين          

 .واستخدام القياس والتجربة؛ لترقية العلم
لأنها أيضا طريق إلى كشـف      لشك، و وقد نص المفكرون قديما وحديثًا، على أهمية التجربة؛ لأنها تقطع ا          

 . مما يؤدي إلى التقدمالجديد؛
 ـ                يومن خصائص الطب أنه يشرع دائما في التطور، هاجرا ميدان المذاهب، ومتمسكًا بالأسـلوب التحليل

 . التجريبي
      ا هاملأنه   ولذا حارب العجب؛   ا للتقدم العلمي، ولا سيما الطبي؛     وقد وثق الرازي بالتجربة، واعتبرها أساس 

وإن التجربة اجتهاد، وليس هناك من عاقل ينكر        . نه دافع إلى الكمال   دم المعرفة، أما الشعور بالنقص فإ     ضد تق 
 . قيمة الاجتهاد والتجربة

 : وقد حرص الرازي على نفي اسم الضلال والباطل عن الاجتهاد؛ حيث يقول عن المفكر
 . (٦٩)"يق الحقفإن اجتهد وشغل نفسه بالنظر والبحث؛ فقد أخذ في طر"

 . فالمجتهد بحق مشكور، ولو لم يبلغ الغاية التي يتطلع إليها
 . هو ما اجتمع على صحته الأطباء، وشهد له القياس، وعضدته التجربة:  شيء لدى الرازيكدوآ

 لكنه أيضا كـان لا يتـوانى    السابقين في إجماعهم على شيء ما،كما يعلن أنه لا يرتاح تماما، إلى مخالفة    
 . ن مراجعة القديم، والاستدراك عليه في تشخيص المرض أو وصف العلاجع

وفي هذا كله نـوع مـن       .  ما دامت التجربة تثبت ذلك      الإجماع بين العلماء وبين الكتب؛     وهو لا يفرق في   
 . محاولة الوصول إلى حقيقة الأمر

وتلك مظاهر النزعة العلمية التي     . ه التجربة جدوا  توعليه فلم يكن الرازي يعبأ إلا بالعلم المفيد، الذي أثبت         
 . تقوم على التجربة والتمحيص
أنه كان يفضل النتائج العلمية القائمة على أساس تجارب القرون، لا تجـارب             : ومن سمات منهج الرازي   

 .الفرد الواحد، كما أنه يفضلها على نتائج الاستدلالات المنطقية الناتجة عن العقل المحض
 حيـث    يحتل في العصر الحديث أرقى مكانة؛ فإن للرازي فضل السبق إليـه؛            يبي،وإذا كان الطب التجر   

 قبل إعطاء الدواء للإنسان؛ لأن هناك حرجا دينيا يمنع مـن تشـريح              - القرد -أجرى تجاربه على الحيوان     
 . الإنسان بغرض التجربة

                                           
 . م١٩٣٩طبع بمصر . بول كراوس:  تحقيق٣٠٣ص. المناظرات بين الرازيين:  أبو حاتم الرازي)٦٩(
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ته بالطب وبالمرضى، إلا    وقد حذّر الرازي كل إنسان، أن يثق في أي طبيب، مهما ظهر له من حسن عناي               
 . أن يبلغ هذا الطبيب مرحلة التجريب بنفسه

ن  مكان بنائه؛ بوضع قطع م     وكان للبيمارستان أثر كبير في حياة الرازي التجريبية؛ فقد جرب بنفسه أولا           
وقد أشاد بعـض مفكـري      .  على كرامة الإنسان   رصتٌ في الاستنتاج، وحِ   باللحم في مواضع متفرقة، وهو تث     

 .غرب بالرازي من أجل هذه الفكرةلا
 : زي قوة شخصية المفكّر؛ حيث يفهم ويجرب ثم يعلّقاوكان للر
 .، دون أن يقدم عليها برهانًا من التجربةحب من جالينوس دعاواه في التشريح لا يفهو مثلا

لـك إحـدى    وت.  فيتوقف حتى يجرب ويبحث بحثًا دقيقًا شافيا       يشك في صحة رأى من آراء السابقين؛      وقد  
ث في قبول الأحكامعلامات التفكير المنهجي الحديث، الذي يوصي بالتري. 

 العلم يتركب من القوانين لا مـن الظـواهر؛ لأن           أن: م تبدو حين يوضح لنا    وإن أصالة الفيلسوف أو العالِ    
 .ل لنا السيطرة على الطبيعةالقوانين تكفُ

مسلمين، لم يعرفـوا المـنهج      ء القائل بأن العرب أو ال     كذلك فإن التعرف على فكر الرازي، يبطل الإدعا       
ويقول الرازي مستحسنًا هذا    .  فإننا نجد الرازي مؤمنًا بالمنهج العلمي السليم، منهج القوانين الكلية          العلمي؛
 : المنهج

يستقيم  ليتمكن ويستقر و   ها مرة أخرى؛  ها مرة، وجزئي  ليأن نذكر كُ  .. من أجود الأمور ذات المعاني النافعة     "
 ".فهمها في النفس، ويعظم موقعها عندها، فتبادر إلى استعمالها ولا تكسل عنها؛ استهانةً بها

ق العبارات التي تـدل علـى بعـض         وفي الأسلوب السلس الدقيق، وفي س     ! وما أشبه الرازي بالجاحظ   
 الدليل والبرهان على    من يوثق به، وذلك من باب إيراد      مالحكايات التي وقعت له أو أمامه، أو رواها واحد          

فهو يقول  .. وكثير منها لا يخلو من دعابة وطرافة، لكنها تتسم بالعمق والدقة العلمية           . صحة ما يذهب إليه   
 :مثلا
حتى إذا تضلّع وتمـلأ     . ه، أقبل يوما على ضروب من الطعام بِنَهمٍ شديد        ر من أهل الشَّ   لقد بلغني أن رجلا   "

  - زعـم  –إن ذلـك لأنـه      : ئل عن سبب بكائه، فقال     فس أخذ يبكي؛ يء بتّه،   منها، بما لم يمكنه معه تناول ش      
 ". لا يقدر على أكل شيء مما هو بين يديه

. إيمانًا كبيرا، وجعله الفيصل في كثير من الأمور التي لم يـنص عليهـا الـدين               وقد آمن الرازي بالعقل     
و يستدرك على الفلاسفة الطبيعيـين اكتفـاءهم        وه. وكانت لديه ميول مبكرة إلى التساؤل والوقوف على العلّة        

 . بذكر طبائع الأشياء، دون الاهتمام بإيضاح الأسباب
وأوجب أبو بكر الرازي، على كل طبيب، أن ينقب عن كل علة ظاهرة أو خفية، يمكـن تولّـد المـرض                     

 ـ    ىفإذا تجمعت لد  . ومن الأفضل أن يسائل مريضه أولا؛ لأنه أكثر دراية بما يؤلمه          . عنها ن  الطبيب أكثـر م
 .  قضى بالأشد قوة وتأثيراعلة؛
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عفى فيه عامة الناس من ذلك؛      في الوقت الذي أ   العلل،  وقد حاول الرازي أن يلزم المتخصص بالبحث عن         
نه لا حاجة بالعوام إلى معرفة الأسباب؛ فليس لهم إلا الانتفاع بالشيء، ولا يضـرهم الجهـل بعللـه                   حيث إ 
 . (٧٠)وأسبابه

ف وبعد عن الوضـوح الـذي       لما فيه من تكلُّ   الأسباب البعيدة؛   رازي كذلك، لم يكن مغرما عن       على أن ال  
هيتسم به فكر . 

هذا، وإن البحث عن العلل مع إثباتها بالأدلة، لهو علامة من علامات التفكير المنطقي والفلسفي، وهو مـا                  
 . ي السديداتّسم به فكر الرازي في فلسفته العميقة الشاملة، ومنهجه العلم

                                           
 .  هـ طبع بمصر١٣٠٥، ٢ص. منافع الأغذية:  أبو بكر الرازي)٧٠(
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  ((٧١٧١))منهج التوفيق لدى الفارابيمنهج التوفيق لدى الفارابي

لوا معارف اليونان،   هـ من أوائل مفكري وفلاسفة الإسلام، الذين حص       ٣٣٩-٢٥٩كان أبو نصر الفارابي     
 . وتمكنوا من إدراك الكثير من مغزاها

 وفـي   .ق بأذهان البعض، من أن هناك خلافًا واقعا بين أفلاطون وأرسطو          ومن هنا حاول أن يزيح ما علِ      
كما أن منهجهما واحد في تدوين العلوم       .  واحد أن المذهب الفلسفي لدى هذين الحكيمين مذهب      : رأي الفارابي 
 . وتأليف الكتب

  : : المذهب الفلسفيالمذهب الفلسفي
دم العالم وفي حدوثه؛ مـدعين أن بـين         وقد شاهد أبو نصر، أكثر أهل زمانه قد تخاصموا وتنازعوا في قِ           

 إثبات المبدع الأول، وفي وجود الأسباب منه، وفي أمر النفس والعقل والخير             الحكيمين المبرزين اختلافًا في   
 . (٧٢)والشر، وكثير من الأمور المدنية والخلقية والمنطقية

          ي الحكيمين أفلاطون وأرسطو، ويبين عمـا يـدل         وهذا ما دفع الفارابي، إلى أن يشرع في الجمع بين رأي
ق بين ما كانا يعتقدانه، وإزالة الارتياب عن قلـوب النـاظرين فـي              فحوى قوليهما؛ مريدا بهذا إظهار الاتفا     

 . كتبهما، مع إبانة مواضع الظنون، ومداخل الشكوك في مقالاتهما؛ لأن هذا من أهم الأمور في رأي الفارابي
 . ولقد كان للحكيمين دور غير منكور، في إبداع الفلسفة وأحوالها، وفي تتميم أواخرها وفروعها

 .يهما المعول في قليل الفلسفة وكثيرها، وهما المرجع في يسيرها وخطيرهاكما أن عل
                 وقـد  . رهوكل ما صدر عن الرجلين في كل فن، هو الأصل المعتمد عليه؛ لخلوه مما يشوب الفكر ويكـد

 . شهد لهما بذلك الأكثرون من ذوي الألباب الصافية
كما يظهـر مـن   " لعلم بالموجودات بما هي موجودة    ا: "نها ينطبق عليها الحد الصحيح، وهو أ      وإن الفلسفة 

 .استقراء جزئياتها
 . ولا تخلو مواد العلوم، من أن تكون إلهية أو طبيعية أو منطقية أو رياضية أو سياسية

 فلا يوجد شيء من موجودات العالم، إلا وللفلسفة منـه           سفة هي المستنبطة لهذه الموضوعات؛    ونجد أن الفل  
 .لبشريةعلم، بمقدار الطاقة ا

كمـا  . بحيث رام ألا يشذّ منها موجود      طريق القسمة للموجودات؛  قد آثر   أفلاطون  ويشير الفارابي إلى أن     
 .هه وأتقنه وأوضح أبعادأنه أحكم هذا التقسيم وبين

                                           
 . ٧٧، ٧٦ص. دراسات في الفكر الإسلامي:  انظر كتابي)٧١(
 . ٧٧، ٧٦ص. دراسات في الفكر الإسلامي:  انظر كتابي)٧٢(
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طريق القيـاس    وكذلك اهتم أرسطو جاهدا بإنشاء       إلى التصدي لسلوك هذا الطريق،    أرسطو  وهذا ما دعا    
ما أوجبته القسمة؛ وبهذا نَظَر إلى القياس علـى         م جزء   ه؛ كي يستعمل القياس والبرهان في جزءٍ      وبيانه وتهذيب 

 .أنه تابع ومتمم ومساعد
بد أن يكون لظنه     فقد دخل عليه التقصير في الفهم، ولا      الأصول؛  وإن من يظن أن بين الحكيمين خلافًا في         

راء الجزئيات، مما هو متأكـد فـي الطبـائع؛ بحيـث             فالحكم بالكل عند استق    بعثته على ذلك؛   معينة   دوافع 
ها منهلا تقلع عنه، ولا يمكن خلو. 

ب في الماء، مع أن بعضها قد يطفو، وأن كـل           حكمنا بأن كل حجر يرس    : مثلالطبيعيات  وهذا واضح في    
 .نبات يحترق بالنار، مع أن بعضها لا يحترق

 فهـو عـدل صـادق       نه فعل الخير على الأكثر؛    ن شوهد م  أن كل م  : مثلالشرعيات  وينطبق أيضا على    
 . الشهادات في كثير من الأحوال، من غير أن نحصي كل أحواله وأموره

ر والأفعال  د من خلاف ظاهر بين أفلاطون وأرسطو في السي        ابي بين هذه القاعدة، وبين ما وجِ      ويربط الفار 
 . وكثير من الأقوال

سباب الدنيوية، ورفضها رفضا ظاهرا، وحذّر منها تحـذيرا         عن كثير من الأ   أفلاطون  وقد حدث أن تخلّى     
وكذلك أثبت تاريخ الفلسفة الزهد التام لسـقراط،        . كثيرا في العديد من أقاويله، كما أنه آثر تجنب هذه الأمور          

 .في أول انشغاله بالفلسفة
 فقـد    هجرها أفلاطـون؛   باب الدنيوية التي   حيث لابس كل الأس    موقفًا مخالفًا لأفلاطون؛  أرسطو  وقد اتخذ   

استولى أرسطو على كثير من الأملاك، وتزوج وأنجب، وزار الملك الإسكندر، إلى غير ذلك مـن مظـاهر                  
 . الحياة

 . وربما فهم المتعجل من هذا بحسب الظاهر، أن هناك خلافًا بين المنهجين، مع أن الأمر ليس كذلك حقيقة
والعشرة الإنسية المدنيـة،    السيرة العادلة   ها، وبين أصول    بطون هو الذي دون السياسات وهذَّ     ذلك أن أفلا  

 . مبينًا عن فضائلها، ومظهرا الفساد العارض لأفعال من هجر العشرة المدنية وترك التعاون في شأنها
أول ما يبتدئ به الإنسان، حتى إذا أحكم تعديلها حاول          أمر النفس وتقويمها    ولما نظر أفلاطون فرأى أن      

 حياته في أهم    أفنى: ما يمكّنه من قضاء ما يهمها     ها إلى تقويم غيرها، ثم لم يجد في نفسه من القوة            الارتقاء من 
 . ىالواجبات عليه؛ فإذا فرغ من الأهم الأولى، أقبل على الأقرب الأدنَ

ولما رجع إلى أمر نفسه خاصة، شعر       .  فإنه نهج منهج أفلاطون في رسائله السياسية       ..ومن جهة أرسطو  
عة صدر وتوسع أخلاق؛ مما مكّنه من تقويمها والتفرغ للتعاون والاستمتاع بالعديد من الأسباب              بقوة وس معها  
 . المدنية
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 : ويستنتج الفارابي من ذلك، عدم وجود خلاف بين هذين الرأيين، فيقول
 .  الآخـر  إن التباين الواقع لهما، كان سببه نقصا في القوى الطبيعية في أحدهما، وزيـادة فيهمـا، فـي                 "

 الأكثرون قـد يعلمـون مـا هـو أولـى            ثنان من أشخاص الناس؛ إذ    فلا غير على حسب ما لا يخلو منه الا        
(٧٣)"طيقونه، ولا يقدرون عليه، وربما أطاقوا البعض، وعجزوا عن البعضوأصوب، غير أنهم لا ي . 

 :  وأرسطوبا وعقابا، مما توهم فيه وجود خلاف بين أفلاطوناوكانت مسألة المجازاة ثو
        من " السياسة"ويتضح هذا مما أودعه في آخر كتابه        . نكرومن جهة أفلاطون، فإن إيمانه بمبدأ المجازاة لا ي

 .  وتوفية الثواب والعقاب على الأعمال خيرها وشرها،القصة الناطقة بالبعث والنشور والعدل والميزان
ن من رسالته إلى والدة الإسكندر، أنه كان          .ا أرسطو فقد كان يرى أن المكافأة واجبة في الطبيعة         أموقد تبي 

 : ومما جاء في رسالته. وكانت والدة الإسكندر قد جزعت على ولدها حين بلغها بغيه. ة معتَقَداايوجب المجاز
"ا ما آتاه الإسكندر، إلا من اجتباء واختيار، والخير من اختاره االله تعالىولن يؤتي االله أحد ." 

 : م من الخلاف بين أفلاطون وأرسطو يقولهو إزالة ما تُاول الفارابيوبعد أن ح
من تأمل ما ذكرناه من أقاويل هذين الحكيمين، ثم لم يعرج على العناد، أغناه ذلك عن متابعـة الظنـون                    "

 ". معزلراء، وعنه بزر، بما ينسب إلى هؤلاء الأفاضل مما هما منه بالفاسدة والأوهام المدخولة، واكتساب الوِ
*** 

  :: منهج التدوين والتأليف منهج التدوين والتأليف--بب
 .كذلك حاول الفارابي التوفيق بين الحكيمين أفلاطون وأرسطو، في منهج تدوين العلوم وتأليف الكتب

 .ويرى أبو نصر أن هناك تباينًا من حيث الظاهر فقط، بين موقف الحكيمين في ذلك
ن ينهج منهج أستاذه سقراط فـي       ، ونقول إنه كا   يمتنع في قديم الأيام، عن تدوين العلوم      أفلاطون  وقد كان   

 .  فلم يؤلف سقراط كتبا، لكنه اهتم بتخريج تلاميذ واعين مخلصينذلك؛
        ؛ الذي كانت مؤلفاته نـادرة، مـع وفـور علمـه            وقد فعل هذا بعض صوفية الإسلام، من أمثال التستري

 . معارفهو
ب ما يستنبطه ويعسر وقوفه عليه، لا سيما بعد أن           كيلا يذه  ون خشي على نفسه الغفلة والنسيان؛     لكن أفلاط 

ر علمه وحكمته؛ وهذا ما دفعه إلى التبسط في معارفهغز. 
 لـع عليهـا     بحيـث لا يطَّ    قصدا منه إلى تـدوين علومـه؛      الرموز والألغاز؛   : وقد اختار لتحقيق التبسيط   

 . إلا المستحق لها، والمستوجب للإحاطة بها؛ بحثًا واجتهادا
 . والتدوين والترتيب والتبليغ والكشف والبيان والاستيفاءبالإيضاح يتسم أرسطو هب وكان مذ

تباين بين هذا المنهج وبين منهج أفلاطونومن هنا فقد يبدو من حيث الظاهر، وجود . 
                                           

 . ، المكتبة المصرية١٩٠٩ط) ضمن الثمرة المرضية (٤-٣ص. الجمع بين رأيي الحكيمين:  الفارابي)٧٣(
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د أحيانًا الإغلاق    على أن أرسطو أيضا كان يتعم      -كما يرى الفارابي   –ولكن التدقيق في كتب أرسطو يدلنا       
 . التعمية، مع ما يتظاهر به من قصد البيان والإيضاحو

 . من القياسات الطبيعية والإلهية والخلقيةالمقدمة الضرورية أن أرسطو ربما حذف : ومن الأدلة على ذلك
 مثل قوله في رسالته إلى الإسكندر فـي         ل زوجين، مع الاقتصار على أحدهما؛     ومنها حذفه الواحد من ك    

 : سياسات المدن الجزئية
 ".ر المدينة في العقوبةب اختيار العدل في التعاون المدني؛ فخليق أن يميزه مدمن آثر"

  : : وتمام الكلاموتمام الكلام
 ".ر المدينة في العقوبة والثواببدل على الجور؛ فخليق أن يميزه مدمن آثر اختيار الع"

 . (٧٤)يعاقبأن من آثر العدل فهو خليق أن يثاب، كما أن من آثر الجور فهو خليق أن : ومعناه
وربمـا ذكـر    . نتيجة قياس آخر  أن أرسطو ربما ذكر مقدمتي قياسٍ ما، وأتبعهما         : ومن هذه الأدلة أيضا   

إذ ذكر أجزاء الجواهر علـى      ". القياس"وهذا واضح في كتابه     .  قياس، وأتبعهما لوازم تلك المقدمات     مقدمتي
 . نها جواهرأ

طنب في تقدير جزئيات الشيء الواضح؛ ليظهر قدرتـه         أن أرسطو ربما أ   : ومما هو معدود من تلك الأدلة     
 . لكنه يترك ذلك إلى الإيجاز الشديد في الشيء الغامض. على الاستيفاء

وهو يصرح بهذا في    . وما أشبه هذا بموقف أبي بكر الرازي، الذي كان ينهج منهج الإيجاز في معظم كتبه              
وهـو  " الحـاوي "طويل في بعض كتبه من أمثـال        ولكنه كان يضطر إلى الت    ". الطب الروحاني "مقدمة كتابه   

 . عشرون جزءا؛ لأنه كان يشرح طرق العلاج للأمراض، وهذا لا يصح فيه إيجاز
فقد يظن المتسـرع    . ما ورد في كتب أرسطو العلمية، من النظم والترتيب والرسم         : ومن هذه الأدلة أيضا   

 .عنه إلى منهج سواه فلا يمكنه التحول الإدراك، أن هذا بمثابة الطبع له؛في 
يوحي بأن كلامه فيها منْشأ ومنظوم على رسوم وترتيبات مخالفة لمـا فـي كتبـه                رسائله  لكن التأمل في    

 . العلمية
ومن أمثلة هذا رسالته إلى أفلاطون، في جواب ما كان أفلاطون كتب إليه به يعاتبه على تـأليف الكتـب                    

 . المستقصاةوترتيب العلوم وإخراجها في تأليفاته الكاملة 
فلاطونلأح أرسطو في رسالته تلك بقوله وقد صر : 

 فقد رتبتها ترتيبا لا يخلص إليها إلا لأهلها، وعبـرت           م المضمومة بها؛  كَإني وإن دونت هذه العلوم والحِ     "
(٧٥)"حيط بها إلا بنوهاعنها بعبارات لا ي . 

                                           
 .  وما بعدها٨٠ص. دراسات في الفكر الإسلامي:  انظر للمؤلف)٧٤(
 . ٤-٣ص. الجمع بين رأيي الحكيمين:  الفارابي)٧٥(
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لكن كان لـه    .  الناس لع عليه عامةُ   بحيث يطَّ  ؛وهذه الرسالة تشير إلى أن أرسطو، لم يكن تأليفه كله سهلا          
 .تأليف لا يدركه إلا أهل التخصص الدقيق

 .ويتضح من هذا، أن القول بالتباين بين منهج الحكيمين؛ ليس إلا من قبيل الوهم والتخيل
*** 

وين  على أن أفلاطون وأرسطو متفقان في المنهج الفلسفي وفـي التـد            كذا حاول الفارابي إقامة البرهان    وه
 . وذلك بنظرة شاملة؛ حيث لم يكن يقنع بالوقوف عند الأمور الجزئية؛والتأليف

وقد بحث عن أوجهه الشبه بين هذين الحكيمين، مخالفًا بذلك الشائع والمألوف، لدى كثير مـن الدارسـين                  
 .لأفكار الرجلين

قوم، ومطابقًـا للحـق عنـد       وربما بدا منهج الفارابي في التوفيق هنا بين الحكيمين مجافيا للصواب عند             
 الذي لا ريب فيه عندنا، أن الفارابي يبقى علما شامخًا للفكـر             لكن. آخرين، أو ربما بدا مبالغًا فيه أو معتدلا       

 . الفلسفي، ومنارا هاديا للمعرفة المبتكرة الأصيلة
ن كلامـه يـدور     بالرغم من أ  محافظة على الشخصية،    ونستطيع أن نلمح من خلال منهجه التوفيقي هذا،         

 . حول فكر لأفلاطون وأرسطو
لحقيقـة المـذاهب    اسـتبطانًا   من الفارابي على الفلسفة اليونانية، وندرك منـه         طلاعا عريضا   اكما نلحظ   

 . الفكرية، دون الوقوف عند ظاهر الكلام
فـي  الجانـب المنهجـي     ما يتمتع به الفارابي من ألمعية وعبقرية، في الكشف عـن            وكذلك لا يخفى هنا     

 . وهو أهم ميزات الباحث الأصيلمقارنة، المذاهب، وفي التأليف على أسس منهجية 
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   في الفهرست في الفهرستمممنهج ابن النديمنهج ابن الندي
وقد صنّف كتابـه    . من أعلام الفكر الذين اهتموا بالكتب والمؤلفين      ) هـ٣٨٥ عام   ىالمتوفَّ(كان ابن النديم    

 وهذا يعني أنه ألفه فـي عمـر شـديد النضـوج     .أي قبل وفاته بثمانية أعوام تقريبا      هـ٣٧٧عام   الفهرست
سوالتمر. 

وكان من أغراض ابن النديم فيه، أن يحصـي جميـع الكتـب             .  أن كتاب الفهرست ذخيرة لا تقدر      والحقُّ
العربية المؤلفة باللغة العربية، أو المنقولة من الأمم المختلفة، في جميع أنواع العلوم والفنون، ويصفها ويبين                

 .ستطاعكما يذكر طرفًا من تاريخ حياتهم، ويعين تاريخ وفاتهم بقدر ما ي. ترجميهامؤلفيها أو م
وكان الكتاب على هذا النحو والنمط، أجمع كتاب لإحصاء ما ألّف الناس، إلى آخر القرن الرابع الهجري،                 

 .وأشمل وثيقة تبين ما وصل إليه المسلمون في حياتهم العقلية والعلمية في ذلك العصر
كثر هذه الكتب التي وصفها ابن النديم، قد ضاعت بتوالي النكبات المختلفة على الدولة الإسـلامية،                وإن أ 

 . ولولا هذا الكتاب لضاعت أسماؤها وأوصافها، كما ضاعت معالمها .ولا سيما في غزو التتار لبغداد
           ،ا في العصر العباسيوعلى كثرة المـؤلفين     ويطلعنا كتاب الفهرست على النشاط العلمي الذي كان موجود 

 .والمترجمين في جميع نواحي العلم
طلاع ابن النديم، وميله الشديد إلى الوقوف على كل شـيء، حتـى أدق              اكما يطلعنا الفهرست على سعة      

 ـ     فهو مثلا  ديان المختلفة والمذاهب المتنوعة؛   مسائل الأ  ل مذهب ماني ومـل مـذهب        يفصزدك، كمـا يفص 
 . أبي حنيفة والشافعي

 هنا كان هذا الكتاب بحق، مرجع كل باحث من المسلمين والمستشرقين وغيرهم ممن يهتمون بمعرفة                ومن
 فـي  صيبعة في طبقات الأطبـاء، والقِفطـي   عمدة ابن أبي أوكان من قبلُ. أصول الثقافة العربية والإسلامية  

 .أخبار الحكماء
الذي يتجنب اللغو والمقدمات والإطالة فـي  أسلوب ابن النديم المقتصد،  : رفع قدر هذا الكتـاب     الذي   ولعلَّ

 . أداء المعنى؛ فهو يتحدث في صميم الموضوع دون مواربة ولا تمهيد
ى وما لم ير، وينقل كل ذلك في أمانة تسـتحق           ى الصدق، ويميز بين ما رأ     يتحر: وأبو إسحاق ابن النديم   

 . الإعجاب
 : وهو يفصح عن منهجه في مطلع كتابه إذ يقول

"بإلى النتائج دون المقدمات، وترتاح إلى الغرض         - أطال االله بقاءك   –النفوس  .  برحمتك  يسر ر تشرئب 
 إذ كانـت دالـة      ى هذه الكلمات في صدر كتابنا هذا؛      المقصود دون التطويل في العبارات؛ فلذلك اقتصرنا عل       

 ". على ما قصدناه في تأليفه، إن شاء االله تعالى
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 :  فيقولاع منهجه؛كتابه، واتسثم يبين مدى شمول 
ت كتب جميع الأمم من العرب والعجم، الموجود منها بلغة العرب وقلمها، في أصناف العلـوم                سهذا فهر "

وأخبار مصنفيها، وطبقات مؤلفيها وأنسابهم، وتاريخ مواليدهم، ومبلغ أعمارهم، وأوقات وفـاتهم، وأمـاكن              
لى عصرنا هذا، وهو سنة سـبع وسـبعين وثلاثمائـة           بلدانهم ومناقبهم ومثالبهم، منذ ابتداء كل علم اخترع إ        

 . (٧٦)"للهجرة
*** 

 : يحتوي على عشر مقالات" الفهرس"وكتاب 
 : ثلاثة فنون: المقالة الأولى

 في وصف لغات الأمم من العرب والعجم ونعوت أقلامها، وأنـواع خطوطهـا وأشـكال               :  الفن الأول
 . كتاباتها 

 . نزلة على مذاهب أهلهاع المفي أسماء كتب الشرائ:  الفن الثاني
 . في نعت الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكـيم حميـد                  :  الفن الثالث

 .راء وأسماء روايتهم والشواذ من قراءاتهموكذا أسماء الكتب المصنفة في علومه، وأخبار القُ 
 : ثلاثة فنون: المقالة الثانية

 . ابتداء النحو وأخبار النحويين البصريين واللغويين وفصحاء الأعراب وأسماء كتبهمفي:  الفن الأول
 . في أخبار النحويين واللغويين من الكوفيين، وأسماء كتبهم:  الفن الثاني
 . في ذكر قوم من النحويين خلطوا المذهبين، وأسماء كتبهم:  الفن الثالث

 : ثلاثة فنون: المقالة الثالثة
 . في أخبار الإخباريين والرواة والنسابين وأصحاب السير والأحداث، وأسماء كتبهم:  الفن الأول
 . راج وأصحاب الدواوين، وأسماء كتبهمال الخَمفي أخبار الملوك والكتاب والمرسلين وع:  الفن الثاني
 . يين والمضحكينفي الندماء والجلساء والمغنِّ:  الفن الثالث

 . الشعر والشعراءفي :  المقالة الرابعة
 . في الكلام والمتكلمين:  المقالة الخامسة
 . في الفقه والفقهاء والمحدثين: المقالة السادسة
 . في الفلسفة والعلوم القديمة:  المقالة السابعة
 . في الأسماء والخرافات والعزائم والسحر:  المقالة الثامنة

 . في المذاهب والاعتقادات:  المقالة التاسعة
                                           

 .  المكتبة التجارية بمصر-هـ ١٣٤٨ طبع ٢ص. الفهرست:  ابن النديم)٧٦(
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 . في أخبار الكيمائيين من الفلاسفة:  مقالة العاشرةال
هذا الكتاب الذي كان بمثابة لبنة هامة في بناء الحضارة الإنسـانية            " الفهرست"وبهذا ختم ابن النديم كتابه      

 ". لمثل هذا فليعمل العاملون: "والإسلامية
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  منهج الخوارزميمنهج الخوارزمي
  في مفاتيح العلومفي مفاتيح العلوم

 فمؤلف هذا السـفر الجليـل،   ف لرصيد التراث العربي والإسلامي؛ يضافخرا" مفاتيح العلوم"يعتبر كتاب   
 : هو الخوارزمي

 . م٩٩٧= هـ ٣٨٧ي عام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن يوسف، الذي توفِّ
 :  واسـم هـذا الـوزير      ،وألّف لوزيرهم هذا الكتـاب    . د ببلخ، وعاش بنيسابور في بلاط السامانيين      لِووقد  

 .تبي أحمد العأبو الحسن عبد االله بن
ره؛  الإنسان شاهدا على قـد     وإذا كان عملُ  . وكان الخوارزمي كاتبا باحثًا، وعالما مشاركًا في علوم كثيرة        

 على تنوع معارفه وغزارة     وكفى به دليلا  . خير شاهد على قدر ومنزلة هذا الرجل      " مفاتيح العلوم "فإن كتاب   
 . طلاعها

عربية، على طريقة موسوعية منظمة؛ ولهذا شهد لـه المقريـزي           ويعد هذا الكتاب أقدم دائرة معارف       
 : بأنه
  ."كتاب جليل القدر"

ح الخوارزمي نفسه، بشـدة     وقد صر ". ن فلوتن فا"سيما المستشرقون من أمثال      واهتم به الباحثون، ولا   
 : هو يقول عنهو. حاجة الباحثين إلى هذا الكتاب، موضحا أنه قد سد به ثغرة كبيرة في المكتبة العربية

يكون جامعا لمفاتيح العلوم، وأوائل الصناعات، متضمنًا ما بين كل طبقة من العلماء مـن المواضـعات                 "
ز فـي   حتى إن اللغوي المبـر    ..  الكتب الحاضرة لعلم اللغة    - أو من جلّها   –والاصطلاحات؛ التي خلت منها     

 - أي تمـرس  –علوم والحكمة، ولم يكن شد صدرا       الأدب، إذا تأمل كتابا من الكتب التي صنعت في أبواب ال          
(٧٧)"ه فيهي الأغتم عند نظرِمن تلك الصناعة، لم يفهم شيئًا منه، وكان كالأم . 

 في فصول متفرقة؛ بحيث يتضح معناه  د تفسير مصطلح واحد مثلا    وقد استطاع المؤلف في براعة، أن يورِ      
 . الكُتّاب، وبعض الفرق السياسية كالشيعةلدى اللغويين والفقهاء والمتكلمين والمنجمين و

المرة الواحدة من الرجوع، فـلا يكـادون يعرفـون          : أصحاب اللغة فإنها عند   ،  "الرجعة"وذلك مثل لفظة    
 . غيرها

 . الرجوع في الطلاق الذي ليس ببائن: الفقهاءوهي عند 
 . هما يزعمه بعض الشيعة من رجوع الإمام بعد موته أو غيبت: المتكلمينوعند 
 .  في العسكر لطمع واحدىحساب يرفعه المعط: الكُتّابوعند 

                                           
 .  م بمصر١٩٣٠ الطبعة الأولى عام ٣-٢ص. مفاتيح العلوم:  الخوارزمي)٧٧(
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 . سير الكواكب من الخمسة المتحيرة، على خلاف نفس البروج: المنجمينوعند 
. ويتضح مدى تنور الخوارزمي، في أنه نبه في تلك الأزمان المبكرة، إلى أن علم اللغة وسيلة لا غايـة                  

م الوسائل، دون أن ينالوا ثمرة؛ فهو يقولغرقون في علووهو درس لهؤلاء الذين ي : 
وأحوج الناس إلى معرفة هذه الاصطلاحات، الأديب اللطيف، الذي تحقق أن علـم اللغـة آلـة لدرسـه                   "

الفضيلة، لا ينتفع به بذاته، ما لم يجعل سببا إلى تحصيل هذه العلوم الجليلة، ولا يستغني عن علمها طبقـات                    
 . (٧٨)"العة فنون العلوم والآدابالكتاب؛ لصدق حاجتهم إلى مط

 ا التطويل والإكثار، مع إلغائه ذكر المشـهور        منهج الإيجاز والاختصار،    ى الخوارزمي هنا    وقد تحرمتجنب
ا كل ما هو غامض غريب يحتاج إلى شرح مطول إذا ذكـر فـي                    والمتعارف بين الجمهور، ومع إلغائه أيض

 . الكتب
نا ومن ه . تفريع المفرط، أو الاشتقاق البارد، أو إيراد الحجج والشواهد        وهو أيضا لم يغرق القارئ في ال      

 : كانت الحكمة في تسميته لهذا الكتاب مفاتيح العلوم
 فمن قرأه وحفظ ما فيه، ونظر في كتب الحكمة، هذّها هذّا، وأحاط              إليها، ومفتاحا لأكثرها؛   إذ كان مدخلا  "

 . (٧٩)"أهلهالها، ولا جالس وبها علما، وإن لم يكن زا
وحسـبه  .  فإن هذا الكتاب، يعتبر موسوعة ثقافية ممتازة، لا يستغني عنه باحث في أي ميدان              ..وحقيقةً

 :  منلبته كلٌّأن يجد فيه طِ
 خبـاري، والفيلسـوف، والمنطقـي،    والكاتب، والشـاعر، والعروضـي، والإ  تكلم، والنحوي، الفقيه، والم

 . ، والصانع، والكيميائييقوالطبيب، والرياضي، والمهندس، والموسي
وكل هؤلاء من متخصصين وغيرهم، يستفيد معارفه التي أوردها المؤلف في تقسيم بديع؛ بحيث جاءت               

 : في مقالتين
 . بها من العلوم العربيةلعلوم الشريعة، وما يقترن:  الأولى

 . لعلوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الأمم:  ىخروالأُ
 . لأولى على ستة أبواب، بها اثنان وخمسون فصلاوتشتمل المقالة ا

 . وتشتمل الثانية على تسعة أبواب، بها واحد وأربعون فصلا
 . وبذلك يكون عدد الأبواب خمسة عشر بابا، بها ثلاثة وتسعون فصلا

                                           
 . ٤ص.  نفس المصدر)٧٨(
  . نفس المصدر ونفس الصفحة)٧٩(
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منهج الشهرستانيرستانيمنهج الشه  
  في حصر الملل والنحلفي حصر الملل والنحل

 : هـ هو٥٤٨-٤٧٩الشهرستاني 
 . بو الفتح، الشافعي، المتكلم، وصاحب التآليف المشهورةمحمد بن عبد الكريم بن أحمد، أ

وساعده على هذا ما وهبه االله تعالى له        . ولد شمالي خراسان ببلدة شهرستان وإليها نسب، وبها تعلّم وتربى         
 قـولا  له بسلوكهم الحسـن      ةً تلقى عنهم، وكانوا قدو    نالذيشيوخه العظام   وكذا  . والدقة في البحث  الذكاء  من  

واجتهاده وشـغفه  كثرة جـده  يضاف إلى هذا . ستهان بهاالتي أكسبته خبرات لا يرحلاته وأيضا تعدد   . وفعلا
 . (٨٠)بالمعرفة

الذي ألفه الشهرستاني، من أعظم الكتب التي تناولت هذا الموضوع الـذي يـدل              " الملل والنحل "إن كتاب   
 . عليه العنوان

ان المعارف التي اكتسبها الشهرستاني من مطالعتـه        لما حواه من ألو   تركيبي؛  وهو بحق مؤلَّف موسوعي     
 . لم، من أرباب الديانات والملل، وأهل الأهواء والنحلالمقالات أهل الع

مع مراعاته الاختصار؛ بحيث    . ردهااها وشو سوذلك بعد وقوفه على مصادرها ومواردها، واقتناصه لأوان       
ان به المتدينون، وانتحله اليحوي الكتاب جميع ما تديمنتحلون، عبرة واستبصار . 
، ثم يأتي بمقصـوده بعـد       حيث يضع التمهيدات والمقدمات أولا     بالترتيب المنطقي؛ وقد اعتنى الرجل هنا     

 . ذلك ولا أدل على هذا من أنه وضع خمس مقدمات مطولة بين يدي كتابه
؛ لأن هناك من قسـمهم      بحسب الأقاليم السبعة  تقسيم أهالي العالم،    ومنهج سواه في    منهجه  وهو يفرق بين    

: وهناك من قسمهم أيضا بحسـب الأمـم       . الشرق والغرب والجنوب والشمال   : بحسب الأقطار الأربعة وهي   
ا، مع المزاوا وهنودا وروما وعجمجة بين كل أمة وأمةعرب . 

رضه هب، وهو غ   العالم بحسب الآراء والمذا     فهو يختلف عن ذلك؛ حيث قسم أهلَ       أما منهج الشهرستاني؛  
 فالناس منقسمون بالقسمة الصحيحة الأولى، إلى أهل الديانات والملل، وإلى أهل الأهواء             من تأليف كتابه هذا؛   

 . والنحل
 . ى والمسلمين مثل اليهود والنصارمن يمثلون أرباب الديانات مطلقًا؛إذ إن هناك 

 . رية والصابئة في عدد معلومالفلاسفة والده: وهناك من يمثلون أرباب الأهواء والنحل والآراء، مثل

                                           
 . م مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة١٩٧٧ راجع مقدمة نشرتنا لهذا الكتاب، عام )٨٠(



 -٩٦-

كما يعتقد كُتّاب الفـرق فـي        – فإن مذاهبهم تنحصر بحكم الخبر الذي ورد في شأنها           ..أما أهل الديانات  
ى علـى اثنتـين      في أن المجوس افترقوا على سبعين فرقة، واليهود على إحدى وسبعين، والنصار            - صحته

 . وسبعين، والمسلمين على ثلاث وسبعين
الشهرستاني، أن فرقة واحدة من الفرق هي الناجية أبدا؛ لأن الحق من القضيتين المتقابلتين في                ومن رأى 

 فالحق في جميع المسـائل      ن الحق في كل مسألة عقلية واحدا؛      وإذا كا . واحدة؛ حيث تقتسمان الصدق والكذب    
 . يجب أن يكون مع فرقة واحدة

 بالتفريق بين منهجه وبين مناهج أصـحاب        جه؛ستاني كل الحرص، على إيضاح منه     وبذلك حرص الشهر  
المقالات الذين تعددت طرقهم في حصر الفرق الإسلامية، دون اعتمادهم على قانون مستند إلى أصل ونص،                

 .ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود؛ ولذلك لم يتفق اثنان منهم على منهج واحد في تعدد الفرق
وهنا كان للشهرستاني دوره في الاجتهـاد؛       . ا اتفق ذلك  كيفم هؤلاء في إيراد مذاهب الأمة       وقد استرسل 

 : حيث حصر القواعد في أربع هي الأصول الكبار
 .الصفات -١
 .القدر -٢
 . الوعد والوعيد -٣
 . السمع والعقل والرسالة والإمامة -٤

 . ويندرج تحت هذه الأصول فروع عديدة
 . الته مذهبا وجماعته فرقة عدت مقئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد؛فإذا انفرد واحد من أ

بل يندرج تحت واحد مـن الـذين        .  فلا تكون مقالته مذهبا، ولا تعد جماعته فرقة        ؛وإن انفرد واحد بمسألة   
وتُرد باقي مقالاته إلى الفروع التي لا تعد مذهبا مفردا؛ وبذلك لا تذهب المقالات إلـى                . وافقت مقالتهم سواها  

 . غير النهاية
ن الشهرستاني للمسائل التي هي قواعد الخلاف، نراه يبين أقسام الفرق الإسلامية، ويحصر             وبناء على تعيي  

 . القدرية والصفاتية والخوارج والشيعة: كبارها في أربع، بعد أن حدث تداخل بينها، وهي
 كُتّاب  يكما يهو  –ثم يتركب بعض هذه الفرق مع البعض الآخر، وتتشعب أصناف عن كل فرقة؛ لتصل               

 .  إلى ثلاث وسبعين فرقة- قالفِر
، ثـم أورد    ومن معالم منهج الشهرستاني في الملل والنحل، أنه وضع الرجال وأصحاب المقالات أصـولا             

 . وفرقة فرقة في كل مسألةطائفة مذهب طائفة 
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ويعلن                ـا  ئه تم  الرجل بعد ذلك، أنه يلتزم جانب الحياد، في إيراده المذاهب دون تعويق، وإن كنا لا نبرام
 : وهو يقول في نفس المعنى.  مثل أي إنسان غير معصوممن الميول الشخصية؛

 ولا كسـر    ،شرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهـم                 "
 على الأفهام الزكية، فـي      ىعليهم، دون أن أبين صحيحه من فاسده، وأعين حقه من باطله، وإن كان لا يخف              

 . (٨١)"ج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل، وباالله التوفيقمدارِ
ة وقعت في الخليقة،    ه فلفت النظر إلى أول شب     س أسباب الخلاف بين البشر؛     الشهرستاني هنا تلم   وقد حاولَ 

 .  حيث استبد بالرأي في مقابلة النص، واختار الهوى في معارضة الأمر- لعنه االله -بهة إبليس وهي شُ
  وهي الطين؛  -عليه السلام    -ق منها وهي النار، على مادة آدم        لِهذا بالإضافة إلى استكباره بالمادة التي خُ      

 .  حتى أصبحت مذاهب بدعة وضلالةلشبهات عديدة سرت في أذهان الناس؛فكانت هذه الشبهة بذرة 
س؛ حيث إن الأول غلو، والآخر      ذلك أن اللعين الأول، قد حكّم العقل على من لا يحكم عليه العقل، أو العك              

 .تقصير
لاة من الروافض؛ حيث غلوا في حق       لولية والتناسخية والمشبهة والغُ   الح: ومن الشبهة الأولى ثارت مذاهب    

 .من الأوصاف -سبحانه وتعالى  - إلى حد أن وصفوه بما لا يليق إلا بالإله ،ص معينخش
جسمة؛ حيث قصروا في وصـفه حتـى وصـفوه          ية والم ومن الشبهة الثانية ثارت مذاهب القدرية والجبر      

 .بصفات المخلوقين
 :  فإن المعتزلة مشبهة الأفعال، والمشبهة حلولية الصفات..وعليه

 .غلوا في التوحيد بزعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل بنفي الصفات): المعتزلة(فالأولون 
 . فوصفوا الخالق بصفات الأجسام؛والآخرون قصروا

قد غلوا في النبوة والإمامة، حتى وصلوا إلى الحلول، وأن الخوارج قصروا            الروافض  ذا أن   ف إلى ه  أضِ
 .حتى نفوا تحكيم الرجال

 . ، هي نفسها التي وقعت في آخر الزمانفالشبهات التي وقعت في أول الزمان
 فـي   كل نبي ودور صاحب كل ملة وشريعة، تكون شبهات أمته         ويبني الشهرستاني على هذا، أن زمان        

 . آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه، من الكفار والملاحدة، وأكثرهم من المنافقين
أن أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية، إنما نشأت كلها من شـبهات منـافقي               : ويرتب على هذه القاعدة   

.  أمـرا ونهيـا    ؛ حيث خاضوا فيما منعوا منه، وجادلوا بالباطل، ورفضوا حكم الرسـول             زمن النبي   
 بعدم العدل في قسمة الغنـائم، وذلـك خـروج    على هذا ذو الخويصرة التميمي؛ الذي اتهم النبي  والمثال  
 . صريح

                                           
 . م مكتبة الأنجلو المصرية١٩٧٧ طبع ١٦ الملل والنحل ص)٨١(
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 . وهكذا كان هؤلاء المنافقون المجادلون مصدرا لكل شغب وخلاف، أثناء الدعوة وبعدها
 : ومن أمثال هذه الاختلافات

، والإمامـة،   ، والخلاف في موضع دفنـه       لقول برجعة النبي    كتابة السنة، وتجهيز جيش أسامة، وا     
ى، وغير ذلكوقتال مانعي الزكاة، وأمر الشور . 

 : ول معظمها إلى شيئينلكن يئ
 . الاختلاف حول الإمامة -أ 
الاختلاف حول الأصول مما دار في مسائل القضاء والقدر، والخير والشر، وممـا كـان مصـدرا                  -ب 

 . ن على شاكلتهم وم،ئةلظهور فرق القدرية والمرج

ولا مانع لدى الشهرستاني، أن يختار المتخصص في علم، بعض مصطلحات العلوم الأخرى، لكـن فـي                 
 . حدود ضيقة ومع الاختصار
أي حصر  : حصر المذاهب مع الاختصار، وذلك هو مبنَى الحساب       " الملل والنحل "وكان غرضه من تأليف     

 : وهو يقول في هذا. واختصار
وأردت أن أبـين كيفيـة      . يق الاستيفاء ترتيبا، وقدرت أغراضي على مناهجه تقسيما وتبويبا        اخترت طر "

ها، وأقمت عليه من حجـج البرهـان        ق الحساب أحكمها وأحسنَ   رطرق هذا العلم وكمية أقسامه؛ فآثرت من طُ       
 . (٨٢)"وقدرتُها على العدد، وكان الواضع الأول منه استمداد المدد. أوضحها وأمتنها

 :  استيفاءه في هذا الكتابيومما حاول الشهرستان
الثلاث والسبعين، مقتصرا في أقسام الفرق الخارجة عن الملة الحنيفية علـى            أقسام الفرق الإسلامية    ذكر  

؛ فقدم ما هو أولى بالتقديم، وأخّر كذلك ما هو أجدر بالتأخير، موضحا خلال              الأشهر والأعرف قاعدة وأصلا   
 . أهل الديانات، وإلى أهل الأهواء: ل العالم من حيث المذاهب إلىهذا، انقسام أه

ويكفي أنه لخص مذهب ابن     . ت المؤلف أن يترجم لكثير من مشاهير المذاهب ترجمة صادقة مقنعة          ولم يفُ 
 . سينا بأكمله من خلال إطلالة على مؤلفات هذا الفيلسوف

المقدسة، وبالحديث النبوي، وبخيـر الحِكـم التـي         ولم يفته أن يستشهد بالقرآن الكريم و غيره من الكتب           
 . وردت من عظماء الفكر الإنساني

طلاعه الغزير، وإلى معرفته باللغة الفارسية، معرفة مكنتـه         ا، في لطف إلى     يوكذلك قد أشار الشهرستان   
 .من ترجمة بعض المقالات الأعجمية إلى العربية، وهذه شيمة العلماء

                                           
 . ٣٦ المِلل والنحل ص)٨٢(
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كيفما اتفق، بل هو كما أشرنا يرسم لنفسه منهجا يخطو عليه، ونعتقد أنه نجح              أضف إلى هذا، أنه لا يؤلف       
رق المتناثرة في أسلوب سهل يشف عن مضـمونه         في هذا المنهج؛ حيث استطاع لَم شعث هذه المذاهب والفِ         

 . ومحتواه
*** 

ولا نظن باحثًا فـي     . يعتبر بحق موسوعة في الفرق والمذاهب والديانات      " الملل والنحل "، فإن كتاب    وبعد
 .مجال الفكر لم يضع هذا الكتاب ضمن مصادره ومراجعه

كان لدى المستشرقين اهتمام كبير بهذا الكتاب؛       و.  تحقيقًا وترجمة  اهتم به الباحثون قديما وحديثًا؛    ومن هنا   
 . حيث لمسوا قيمته وتشعب فوائده

ب الحضارة الحديثة فيما هو جاد ومثمـر،       ركْ وعلينا أن نعود إلى تراثنا؛ لفهمه والحفاظ عليه، مع مسايرة         
 . لا فيما هو كالقشر والطلاء
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  منهج السنجاريمنهج السنجاري
  ى المقاصدى المقاصدفي إرشاد القاصد إلى أسنَفي إرشاد القاصد إلى أسنَ

بيان حـدود   : لا ريب في أن تصنيف العلوم ذو صلة وثيقة بالمنهج العلمي؛ لأن الهدف من التصنيف هو               
  ى كل  ويتجلَّ. تيب هذه العلوم من حيث الخصوص والعموم      ا يوجد بينها من علاقات، وتر     العلوم، والكشف عم

 . (٨٣)"ى المقاصدإرشاد القاصد إلى أسنَ"هذا في كتاب 
الشيخ الإمام العلاّمة، شمس الدين محمد بن إبـراهيم بـن سـاعد الأنصـاري               : ومؤلف هذا الكتاب هو   

 . الأكفانيويعرف بابن السنجاري، 
م١٣٤٨= هـ ٧٤٩، فزاول بها صناعة الطب، وتوفي فيها عام وقطن القاهرة" سنجار"لد ونشأ في وقد و . 

ولم يكن هذا الرجل نكرة بين أهل عصره، كما أنه لم يكن مغمورا بين العلماء؛ حيث كان طبيبـا باحثًـا                     
فقد كان حكيما يبحث في الحكمة ودقائق فروعها، ويدرس أعوص موضـوعاتها        . عالما بالحكمة والرياضيات  

 .لأعراضفي الجواهر وا
 . كما أنه كان بارعا في الرياضيات؛ فصار إماما في الهيئة والهندسة والحساب، وله في ذلك تصانيفُ

ا،   ا  أمفلم تكن تقل عن مكانة الرائد والأستاذ؛ حيث كان فريد عصره في فهم أدق الأمـراض                مكانته طبيب
 . وأنجح الأدوية، وإدراك أصول التشريح

ى على نفسه إلا يطب أحدا إلا فـي          بعد أن عامل الناس في مجال الطب، أن آلَ         ومن شدة اعتزازه بنفسه،   
 .بيته هو، أو في البيمارستان الذي كان رئيسا له

، وكان يفهم أصوله ويتذوق     فقد كان له في الأدب تصانيفُ     الإنتاج الأدبي،   ولم تبخل قريحته وعبقريته عن      
 . روضضاف إلى هذا معرفته الجيدة بالبديع والعي. بارغوامضه، ويحفظ جملة كبيرة من الوقائع والأخ

 .  ومركبه من الخيول المسومة الجياد،وقد عرف معاصروه عنه، أنه كان صاحب تجمل في بيته وملبسه
طلاعا منه على أحـوال النـاس       اكذلك شهدوا بأنهم لم يروا أمتع منه، ولا أفكه من محاضراته، ولا أكثر              

هذا عدا عبارته الفصيحة الموجزة الخالية مـن الفضـول،          .  ممن تقدمه وممن عاصره    هم ووقائعهم، وتراجمِ
 .والتي تعبر أصدق تعبير عما في ضميره

 فإنه جلِيل القدر؛ حيـث يعتبـر مـن          ؛وإن كان صغير الحجم   " إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد    "وكتابه  
 . الموسوعات العلمية في اللغة العربية

 :  منها عشرة أصلية، سبعة منها نظرية وهيتين علما؛وقد ذكر فيه المؤلف س
 .المنطق، والإلهي، والطبيعي، والرياضي بأقسامه

                                           
 .  مكتبة الأنجلو المصرية١٩٧٧ط.  انظر مقدمة تحقيقنا لهذا الكتاب)٨٣(
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 :  وهيوثلاثة عملية
 . السياسة، والأخلاق، وتدبير المنزل

وأورد السنجاري في كتابه هذا، أنواع العلوم وأصنافها، وما يبحث فيه عنها، ومنافعها، ومراتبهـا، ومـا                 
كما ذكر في خاتمـة     . لفوائد المهمة التي ينبغي أن يقف عليها كل من كان ذا شغف بالمعرفة            شاكل ذلك من ا   

 . ما ألف فيه من الكتب المختصرة والمتوسطة والمبسوطة أنفسكل علمٍ
 ما بدأ به كتابه من بحث تربوي، تناول فيه الحديث عـن شـرف العلـم                : حمد لهذا الباحث العلامة   ومما ي

 . ثير العلماء، وشروط التعليم والتعلم، وحصر العلموالعلماء، وبيان تأ
 . كذلك فإنه كان يستخدم القسمة الحاصرة للإحاطة بفروع علم معين

كل هذا يدل علـى     و.  للمآخذ  نقدية حول ما استحسنه من بعض الكتب، وما وجده محلا          كما قدم لنا نظراتٍ   
 . طلاع ودقة فحصسعة ا

 : تابومن مميزات منهج الرجل في هذا الك
 اه من الدقة في تقسيم العلوم وتعاريفها وإيراد أسماء الكتب والمؤلفين، في أسـلوب عـذب سـلس                  ما تحر

 . متدفق خالٍ من التعقيد والحشو
ته أن يستشهد بآيات من كتاب االله الحكيم، وبشيء من جوامع الكلم النبوية، وبقليل من حكم الحكماء،                 ولم يفُ 

 .استشهادا ذكيا لطيفًا؛ بحيث كان يضع النص في موضعهوكان استشهاده بهذه النصوص 
 : أن صاحبه قد استفاد من أرسطو والفارابي تقسيم العلوم إلى: ولا يغض من قيمة هذا الكتاب

 . ما هو آلة لغيره -أ 
 . وإلى ما هو مقصود لنفسه -ب 

 . عتبر محض ابتكارفمن شأن الباحث أن يستفيد، وليس هناك ثقافةٌ ما تُ
 :  ننكر أيضا تأثير هذا الكتاب فيمن جاء بعده، من أمثالننا لاعلى أ

 . مفتاح السعادة: طاشكبري زاده في كتابه
 : لكن يبقى للسنجاري بعد هذا

 . طلاعسعة الا -
 . واستقلال الشخصية؛ حيث تنم موسوعته هذه عن تلك المعاني، بل أكثر منها -
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  منهج إمام الحرمين منهج إمام الحرمين 
    ""الورقاتالورقات""في أصول الفقه من كتاب في أصول الفقه من كتاب 

م فرد، وبحر حبر، ومحقق مدقق، ونظّار أصـولي         لِ المنهج، يدور حول عالم فذّ، وعا      إن الحديث الآن في   
 . متكلم، وبليغ فصيح أديب

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني: سمهوا. ، إمام الحرمينوينيذلك هو الج . 
 .  خراسان من أعمالبيرة من نواحي نيسابور،نسبة إلى جوين، وهي ناحية ك: والجويني

رحمه االله تعالى  -لد و- هـ٤١٩م عام في الثامن عشر من المحر . 
 . هـ عن تسعة وخمسين عاما تقريبا٤٧٨وتوفي عام 

 بحيث عرفه أصـول     ؛واعتنى به والده  . وكان إمام الحرمين من دم عربي أصيل، وقد نشأ في كنف طاهر           
 . الده الكثير من مسائل الفقهكما أخذ عن و. الحلال والحرام في طفولته

ليـك،  ابـن ع  وحصل أيضا قدرا لا بأس به من الأحاديث النبوية، بمساعدة بعض العلماء، مـن أمثـال                 
 . وغيرهماوالنضروي 

 . وكان صاحب فصاحة عالية، بعد أن حفظ القرآن الكريم، واستوعب الكثير من علوم العربية
فلم يكن ممـن يسـلمون      .  صادقة إلى النقد والبحث والفحص     وساعده في هذا عقل راجح، وميول طبيعية      

لة، بل كان ينظر ويجتهدبالأمور لأول وه . 
جـي   وهذا مما مكنه من منـاظرة خصـوم الحـق، ومرو            صفات ذهنية عالية؛   - تعالى   –وقد وهبه االله    

 .الفوضى نحو الدين
مذاهب، وتلاطمت فيه أمواج الفتن     حيث إنه كان في القرن الخامس الهجري الذي اصطرعت فيه الملل وال           

 . الطائفية
سيما التيار الباطني، بحزم وعـزم وعلـم         لكن إمام الحرمين استطاع أن يقف في وجه هذه التيارات، ولا          

 . راسخ
 ـ      معلم وقد سارت الركبان بذكر الرجل؛      الحـرمين، وأسـتاذًا     ب بإمـام  ا بمكة والمدينة أربع سنوات، فلُقِّ

 .بنيسابور من بعدظَامية بالمدرسة النِّ
وكان له بالإضافة إلى هذا قدم راسخة في التفكير الفلسفي، وفي الأخلاق والمقامات الروحية والقلبية؛ فقد                

 . ه ببكائه؛ رقة وأدبا مع االله عز وجلكان يبكي فيبكي رفقتُ
     وفي خلال هذا كله، لم ينس        ا، في فنون    ب من ثمانية وعشرين    حظه من التأليف؛ فقد بلغت كتبه ما يقركتاب 

 . الإمام الغزالي، رحمهما االله تعالى" حجة الإسلام"وحسبه أنه أستاذ . متنوعة من الدين والفلسفة والأصول
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. وهو صغير الحجم، لكنـه غزيـر المعـاني        . أصول الفقه  في (٨٤)"الورقات"ومن أهم كتب إمام الحرمين      
بها كل حسن وجميل، بالرغم من صـغر مسـاحتها؛          ويحس القارئ لهذا الكتاب، أنه ينتقل في حديقة مثمرة،          

 . فخير الكلام ما قلّ ودل
رسي الأسس قبل عرض الموضوعونجد إمام الحرمين ي : 

 . حيث يحدد المراد بأصول الفقه -
 . ثم يشرح المراد بالحكم على اختلاف أنواعه -

.  الشيئين شيئًَا واحـدا ويفرق ببراعة ودقّة بين بعض المعاني التي يلتبس فهمها على الناس، فيظنون    -
 . الفقه والعلم والظن والشك: وقد فرق الإمام بين معنى كل من

فعرض لنا ستة عشـر     . وبذلك استطاع أن يتحدث عن موضوعه الأصلي، في أصول الفقه، وهي أبوابه           
 : بابا وهي

. الإجماع. النسخ. فعالالأ. الظاهر والمؤول . المجمل والمبين . العام والخاص . النهي. الأمر. أقسام الكلام 
 . الاجتهاد. شروط المستفتي. شروط المفتي. ترتيب الأدلة. الحظر والإباحة. القياس. الإخبار

 في نسق بديع، ونظم رائع، وتقسيم حسن، وبأسلوب رفيع مقتصـد،            كل هذا يعرضه علينا إمام الحرمين،     
 .وبألفاظ محددة تنم عن مضمونها

م كلامه بالحجج والأدلة، وإرساء القواعد، والاستدلال بالكتاب والسنة خيـر           ت المؤلف هنا، أن يدع    ولم يفُ 
 . استدلال، دون إفراط ولا تفريط

*** 
 . هني عليه غيرويني هو ما بعند الج:  والأصل
 . ى على غيرهبنَما ي:  والفرع
 . لمقه أخص من العف فاللاجتهاد طريقها؛معرفة الأحكام الشرعية التي يكون ا:  والفقه

 : وهذه الأحكام الشرعية سبعة
 .  على فعله، ويعاقب على تركهثاب المرءوهو ما ي: الواجب -١
 .  وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه:المندوب -٢

 . ما لا يثاب على تركه ويعاقب على فعله:المباح -٣

 .  ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله:المحظور -٤

 . لا يعاقب على فعله ما يثاب على تركه و:المكروه -٥

 .  ويعتد به-أي البلوغ إلى المقصود – ما يتعلق به النفوذ :الصحيح -٦

                                           
 .  بدار التراث بالقاهرة١٩٧٧ انظر نشرتنا لهذا الكتاب الطبعة الأولى عام )٨٤(
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 .  ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به:الباطل -٧

 : ويفرق إمام الحرمين بين معنى
 . بأنه هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر:  الشك

 . خروهو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآ:  والظن
 : كما يفرق بين

 .الذي هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع:  الجهل
 .هو معرفة المعلوم على ما هو به:  والعلم

 : وهناك ما يسمى
 كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، التي هي السـمع          وهو ما لم يقع عن نظر واستدلال؛      :  العلم الضروري

 .أو هو الواقع بواسطة التواتر. والبصر والشم والذوق واللمس
 . هو الموقوف على النظر والاستدلال:  العلم المكتسب

  .هو الفكر في حال المنظور فيه:  والنظر
 .والدليل هو المرشد إلى المطلوب؛ لأنه علامة عليه. هو طلب الدليل:  والاستدلال

       فأقل ما يتركب منه الكلام     . قسام الكلام ويني إمام الحرمين، ذكر أ    وما يتبع منهج أصول الفقه، كما يرى الج
 .سمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرفا

 :كما ينقسم من جهة أخرى إلى.  أي استفهامكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار؛وينقسم ال
 .تَمنٍ وقَسم وعرض وهو الطلب برفق

 : حقيقة ومجاز: وينقسم الكلام أيضا إلى
 : وهي إما.  من الاستعمال على موضوعهما بقي: فالحقيقة

 . وضعها واضع اللغة، كالأسد للحيوان المفترس: لغوية -أ 
 .  كالصلاة وضعها الشارع:وإما شرعية -ب 

 . وضعها أهل العرف العام كالدابة لذوات الأربع:رفيةوإما ع -ج 

 : والمجاز
  لَيس كَمِثْلِهِ شَيء : قد يكون بالزيادة مثل -أ 
 .  واسأَلِ الْقَريةَ: و بالنقصان مثلأ -ب  

أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السـقوط،  :  جِدارا يرِيد أَن ينْقَض : أو بالاستعارة مثل -ج  
 . والتي هي من صفات الحي دون الجماد

*** 
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 : ىوقد عرض إمام الحرمين لمعنَ
 .ى حكم الحادثة الشرعيةفذهب إلى أنه اتفاق علماء العصر، وهم الفقهاء عل:  الإجماع

لا تجتمع أمتي على ضلالة: " هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لما ورد في الحديثوإن إجماع." 
قولي وفعلي وسكوتي:  الإجماعويذكر إمام الحرمين أن. 

فليس حجة على غيره،ا قول الواحد من الصحابةأم  . 
*** 

 : وتعرض إمام الحرمين لشروط المفتي ومنها
 .  وفرعا، خلافًا ومذهباأصلابالفقه ن عالما أن يكو -أ 
والأخبـار الـواردة     في الاجتهاد، عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام        كامل الأدلة   وأن يكون    -ب 

 . فيها
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  منهج إخوان الصفاءمنهج إخوان الصفاء
  في تأليف الرسائلفي تأليف الرسائل

فوا هذه الرسـائل؛    وقد ألَّ . تعتبر رسائل إخوان الصفاء موسوعة ضخمة، ضمت الكثير من ألوان الثقافة          
 : وهم يقولون عنها. خدمة لدعوتهم، وتمهيدا لما يبغونه من الحكم

هي اثنتان وخمسون رسالة، في فنون العلم، وغرائب الحكم، وطرائف الآداب، وحقائق المعاني، عن كلام               "
 . (٨٥)"الخلصاء الصوفية

    ا يشبهون الرسائل بوهـي  . ن يعطيها لمن يسـتحقها    بستان الحكيم، ويوصون من حصل عليها أ      وهم أيض
 . كذلك سلاح ذو حدين، قد تضر وقد تنفع

 وهو مطابق لما ورد في الرسائل نفسها مكـررا فـي مواضـع            ". رسائل إخوان الصفاء  : "وأطلقوا عليها 
 . كثيرة

 . أن السبب في تأليف الرسائل هو تطهير الشريعة بالفلسفة: أبو حيان التوحيديويحكي 
 ذلك أن إخوان الصفاء أنفسهم، قد تحدثوا عن سبب          قة تماما لأهداف هذه الجمعية؛    طابوهي نظرة غير م   

 : تأليفهم الرسائل بكلام فيه عموم ورموز، فيقولون
فقد بيناها في إحدى وخمسين رسالة، عملناها في فنون العلـم           الجهالات المتراكمة،   أما كيفية الخروج من     "

 ". الحكموغرائب 
ولكنه سيكون تثقيفًا مـن نـوع خـاص حسـب مبـادئ             . قيف الناس وإزالة جهلهم   فكأنهم بذلك يريدون تث   

 . وهذه الرسائل تفيد بعض أتباعهم الذين لا تمكنهم ظروفهم من حضور المجالس الباطنية. الإسماعيلية الباطنية
مـاء   ذلك أن الحك   ؛ أن رسائلهم لازمة لسد النقص الموجود في الثقافة المعاصرة لهم          ويرى إخوان الصفاء  

 . قد أطنبوا في الكلام: قبل نزول القرآن، ومن قبله التوراة والإنجيلعلم النفس الذين بحثوا في 
ومن دور الرسـائل    . ثم قام بترجمة بحوثهم أشخاص لم يحسنوا الترجمة؛ ولذا صارت عسرة على الناس            

 . الكتبإنها تقوم بالاختصار لمطولات الكتب السابقة عليها، مع توضيح أغراض هذه : هنا
 . إلى أبواب المعارف، من آداب وعلوم وطرائف الحكممدخل ويضيف إخوان الصفاء، أن هذه الرسائل 

ولا يترك مذهبهم بابا مـن      . وهم لا يضنّون بالعلم على من يستحقهولا يترددون في منعه عمن لا يستحقه            
 . أبواب المعرفة إلا طرقه، ولو كان علم النجوم

 . علم الإمام ،نمن شأول بأنها ترفع مثل الق -
 .أو تشكك المسلمين في أصول دينهم -

                                           
  .  هـ في بمبئ١٣٠٦ طبع ٢: ١الرسائل :  إخوان الصفاء)٨٥(
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وعموما، فإن هذه الرسائل عمل مبكر، وتفكير إسماعيلي باطني؛ لأن بعض الكتب التي ظهرت بعدها من                
 ى مثل كتب أبي حاتم الـرازي المتـوفَّ        ة جدا بالنسبة لنشأة هذا المذهب؛     مؤلفي الإسماعيلية قد اعتبرت مبكر    

 . هـ٣٢٢
ومن السهل أن   . فليس فيها تعقيد بصفة عامة    سهلة الأسلوب،   : لا ريب فيه أن رسائل إخوان الصفاء      ومما  

ولم يغفل إخوان الصفاء هذا الأمـر؛       . علميا أو باطنيا  : يقرأها غير المتخصص، ما عدا الألفاظ الاصطلاحية      
 . لتفسير مثل هذه الألفاظ الاصطلاحية؛ "رسالة الحدود والرسوم"حيث وضعوا 

. نها كانت للدعاية، ولجلب أكبر عدد من الأنصـار        أراجع إلى   :  هذه الرسائل سهلة الأسلوب    ولعل مجيء 
 . وكانت هذه السهولة من عوامل بقائها وانتشارها

رسـالة  "نه يمتاز أيضا بالقوة والجزالة، كما يبـدو ذلـك واضـحا فـي      إ ف سهولة الأسلوب؛ وبالرغم من   
 ". الحيوان

 ". دنا االله وإياك بروح منهأي: "قوالب لفظية، تكرر كثيرا مثل: لصفاءوفي رسائل إخوان ا
 وهذه القوالب نفسها تردد كثيرا فـي خمـس          ،إلى غير ذلك  ". الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى      "

 . رسائل إسماعيلية، مما يشير إلى وحدة المصدر فيها
 . إحالة على رسالة سابقة أو لاحقةوفي بعض الرسائل . بين كل رسالة وأخرىربط وهناك 

تباعـا للحكمـاء    موها؛ ا فقد ذكروا أنهم قد    رسالة العدد؛ رسالة على أخرى مثل     لتقديم  أحيانًا  ون  يعللوهم  
 . الفيثاغوريين
 :  هذه الرسائل من الرموز؛ وهذا أهم شيء فيهاولم تخلُ

ي رموز لأشياء معنويـة، ولهـا تأويلهـا         فالصلاة والزكاة والحج والبعث والجنة والنار وغيرها؛ إنما ه        
 . وهذا ليس بغريب على المذهب الإسماعيلي. الخاص

 م منها في رسالة واحدة، بل إنه       أن يعالجوا كلا   التي لم يشأ إخوان الصفاء    الأفكار والقضايا،   وهناك بعض   
   تثبيتها، وتذكير للأتباع   وهو من باب الإلحاح على الفكرة ل      .  من رسالة وأكثر من مناسبة     تحدثوا عنها في أكثر

 .بالأهم دائما
كمـا وصـفت لـدى      . ؛ لما فيها من تأويلات باطنيـة      "قاموس الباطنية "وقد وصفت هذه الرسائل بأنها      

 : التوحيدي بأنها
 ". مبثوثة من كل فن، بلا إشباع ولا كفاية، وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات"

*** 
رآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وحشَوها فـي الرسـائل          إخوان الصفاء كثيرا من آيات الق     واقتبس  

 . دون مبرر؛ اللهم إلا التأويل الباطني
 . ع وتكلفوأكثر تفاسيرهم لهذه النصوص لا صلة فيها بين الدليل والمدلول، مع تصنُّ
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وينبغـي  . مينبل نستطيع أن نقول إن مجيئهم بالأدلة الشرعية فيه أضرار كثيرة تعود على الإسلام والمسل              
 . (٨٦)حشد الآراء والبحوث للرد عليهم؛ حفاظًا على أصول الإسلام وصيانة لجوهره

 :  منوقد ذكر إخوان الصفاء أن معارفهم مستقاةٌ
 . الكتب المنزلة التي جاء بها الأنبياء -
 . ثم الكتب المصنّفة على ألسنة الحكماء -

 .وهي صور أشكال الموجودات: ثم الطبيعة -

 . وهي جواهر النفوس وتصريفها للأجسام: لهيةثم الكتب الإ -

نها موسـوعة مذهبيـة     أغير  . مما يدل على أن الرسائل تنهج منهج الموسوعات       منهج التلفيق،   وهذا هو   
 . باطنية

                                           
 . م مكتبة الأنجلو المصرية١٩٧٦الطبعة الأولى عام .  وما بعدها٤٧ص. الإنسان في فكر إخوان الصفاء:  انظر للمؤلف)٨٦(



 -١٠٩-

  م عند برهان الدين الزرنوجيم عند برهان الدين الزرنوجيمنهج التعلُّمنهج التعلُّ
 . من علماء القرن السادس الهجري، والثاني عشر الميلادي: كان برهان الدين الزرنوجي

والذي هو من أمتع الكتب التربويـة النابضـة   ". تعليم المتعلم طريق التعلم : "له من شهرة إلا بكتابة    يس  ول
 . (٨٧)بالحيوية دائما، بالرغم من أنه قد صار من كتب التراث

فقـد  . ويعطينا الكتاب صورة عن أهمية مهنة التعليم لدى المسلمين، وسبقهم الغرب في البحوث التربويـة              
ظريات التربوية والنفسية الحديثة المؤلف إلى أفكار تربوية سامية، لا تملك النلتوصحالة أن ترفضها بأي  . 

وهو يشرح السبب فـي تأليفـه لهـذا         . مقدمة، وثلاثة عشر فصلا   : وقد بنى الزرنوجي منهج كتابه على     
  . لكثير من طلاب العلم الذي يجدون إلى العلم ولا يصلونهالكتاب، وهو إرشاد

  ثم هم يفكـل مـن أهمـل       ئوا طرائق العلم وأهملوا شرائطه؛    مون من ثمار المعارف؛ حيث إنهم أخط      حر 
 . الطريق ضلّ

لم يفت المؤلف أن يوجز الحديث عن جملة الموضوعات، التي سوف يتناولهـا بالـدرس      :  المقدمـة  وفي
 . وكان هذا بمثابة فهرس موجز لهذا الكتاب. والتحليل

موضوعه، في أسلوب جذاب سهل، وفي تنسيق جميل، مع ذكر مسانيد الحكايات التـي              وقد تناول المؤلف    
م والأشعار ذات   كَحِنه يستشهد بالقرآن والحديث، وبعض ال     مع الربط بين العلم والدين؛ حيث إ      رواها للعظة، و  

 . المضمون التربوي
 :ويورد المؤلف هنا حديث النبي 

  ."طلب العلم فريضة على كل مسلم"
وهـو  علم الحـال،  وإنما يفترض عليه طلب . ، طلب كل علمةأنه لا يفترض على كل مسلم ومسلم   ويرى  

 . طلب علم ما يقع له في حاله
 .  افترض عليه علم ما يقع له في صلاته، بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة بد له من الصلاة؛فإن كان لا

وينطبق هـذا   . لى إقامة الواجب يكون واجبا    وما يتوسل به إ   . فما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا       
  .على الصوم والزكاة والحج والبيوع وغيرها

علـم  "وكذلك يفتـرض عليـه      . عن الحرام فيه  " علم التحرر "هذا وإن كل من اشتغل بشيء يفترض عليه         
 . التوكل والإنابة والخشية؛ فإنه واقع في كل حال: من" أحوال القلب
 يشـترك   - سوى العلـم   – لأن جميع الخصال     حد؛ إذ هو مختص بالإنسانية؛     على أ   شرف العلم  ىولا يخفَ 

 . كالشجاعة والجرأة والقوة والجود والشفقة وغيرها: فيها الإنسان والحيوان

                                           
 .  دار النهضة العربية بالقاهرة–م ١٩٧٧ الطبعة الأولى عام – انظر نشرتنا لهذا الكتاب )٨٧(
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 . فضل آدم عليه السلام، على الملائكة، وأمرهم بالسجود له -تعالى  -لكن بالعلم أظهر االله 
والسـعادة   -تعـالى    -التقوى، التي يستحق بها الكرامة عند االله        كذلك فإن العلم شرف؛ لكونه وسيلة إلى        

 . الأبدية
ولا يمكن التحرز عنهـا، إلا بعلمهـا        . بر والبخل والجبن والإسراف، حرام    وإن الصفات الذميمة، من الكِ    

 . وعلم ما يضادها، فيفترض على كل إنسان علمها
فـإن   البعض في مكان ما سقط عن الباقين؛       قام به    إذا،  "فرض كفاية " فهو   ا ما يقع في بعض الأحيان؛     وأم 

 . ومن هنا كان علم ما يقع في بعض الأحايين بمنزلة الدواء. تركوه جميعا كانوا آثمين بذلك الترك
، في زمان تعلم العلم؛ إذ إن النية هي الأصل في جميع الأحـوال؛     "النية الشرعية "بد لطالب العلم من      ولا

 : سلاملقوله عليه الصلاة وال
 ..". إنما الأعمال بالنيات"

 . وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم
 . رضاء االله تعالى -
 . والدار الآخرة -

 . وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال -

وإحياء الجهل عن نفسه وإبقاء الإسلام، فإن إبقاء الإسلام بالعلم، ولا يصح الزهـد والتقـوى مـع                   -
 . الجهل

ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان  ن ينوي بالعلم إقبال الناس عليه،ولا يصح للمتعلم أ
 . وغيره

المنكر، وتنفيذ الحق، وإعزاز ن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن ميطلب الجاه، لكن لا مانع للمتعلم أن 
 .فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر والنهي. الدين، لا لنفسه وهواه

وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال، ثم ما يختار من كل علم أحسنه، للعلم، أن وعلى كل طالب 
 . يحتاج إليه من المآل

فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا،  بالدليل؛ - تعالى –ليعرف االله ؛ "علم التوحيد"ومن الواجب أن يقدم 
 .لكنه يكون آثما بترك الاستدلال

، لمرء عن الأصول، وأن يتجنب الجدل؛ فإنه يبعد الطالب عن التفقهويقتضي العلم الجاد أن يبحث ا
 . ويضيع العمر، ويورث الوحشة والعداوة

وينبغي أن يختار . متى كانت له فرصة في الاختياريختار الطالب أستاذه، أن : ومن أصول التعلّم الحق
 . سنة خير كبيرالأعلم الأروع الأسن، على أساس من التأمل والتفكر؛ ففي القدوة الح

، بالمشاورة في كل أمر رسوله  -تعالى  -في كل أمر؛ فإن االله يشاور وعلى طالب العلم أن 
 . ر بالمشاورةالأمور، ولم يكن أحد أفطن منه، ومع ذلك أُمِ
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وإذا كان طلب العلم من أعلى      .  يشاور أصحابه في جميع الأمور، حتى في حوائج البيت         ومن هنا كان    
 . بها؛ فإن المشاورة فيه أهم وأوجبالأمور وأصع

ولهذا وجب علـى    . أصل كبير في جميع الأمور، ولكنه عزيز؛ فالشجاعة صبر ساعة         الصبر والثبات   وإن  
يشتغل بفن آخر   وعلى فن حتى لا     .  حتى لا يتركه أبتر    ؛ وعلى كتاب  أستاذٍ،طالب العلم أن يثبت ويصبر على       

 . نتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة حتى لا ي؛ وعلى بلدقبل أن يتقن الأول،
 .والعلة أن هذا يفرق الأمور، ويشغل القلب ويضيع الوقت ويؤذي شعور المعلم

 . حن على قناطير المِخزائن المني: د قيلالصبر على المحن والبليات؛ فق: ومما يستتبع الصبر هنا
 ويشترط أن يكو  . في طلب العلم  شريكه  ستحسن أن يختار الطالب     ومن الم   ا ورعجدا، صاحب  ن الشريك م

 . انكثار والمفسد والفتوعليه أن يفر من الكسلان والمعطل والمِ. طبع مستقيم متفهم
       فما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سـقط مـن سـقط               وأهله؛ ولن ينتفع طالب العلم إلا إذا عظّم العلم  

ر بالاستخفاف بهـا وبتـرك      فكبالمعصية، لكن ي  الإنسان لا يكفر    ومن المعلوم أن    . إلا بترك الحرمة والتعظيم   
رمةالح . 

 : ومن توقير المعلم
 . ألا يمشي أمامه -
 .ولا يجلس مكانه -

 .ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنه -

- ولا يعندهكثر الكلام . 

 .ولا يسأل شيئا عند ملالته -

 .ويراعي الوقت -

 . ولا يدق الباب، بل يصبر حتى يخرج -

 : ومن تعظيم العلم
 فينبغي لطالب العلم ألا يأخذ هذا الكتاب إلا بطهارة؛ لأن العلم نور، والوضوء نور؛ فيزداد                م الكتاب؛ تعظي

 . به نور العلم
 .  وعليه أن يضع كتب التفسير فوق سائر الكتب؛ تعظيما لها.ب ألا يمد الطالب رِجله إلى كتابومن الواج

خطك؛ لأنك إن عشت تندم، وإن مت تشتم، وإذا شخت          ط  لا تقرمِ : فقد قيل  كره للطالب أن يقرمط الخط؛    وي
وضعك تندمف بصر . 
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 : بد لطالب العلم من الجد والمواظبة والملازمة ولا
 : وإليه أشار والقرآن الكريم في قوله تعالى

سِنِينحالْم عااللهَ لَم إِنلَنَا وبس منَّهدِيوا فِينَا لَنَهداهج الَّذِينو  )٦٩وت بعنكال(. 
 .)١٢مريم (  يا يحيى خُذِ الْكِتَاب بِقُوةٍ :وقوله

دجو تنال ما تتمنى،وبقدر ما تتمنى. فمن طلب شيئا وجد  . 
 : يقول أبو الطيب

اولم أرادرين على التمامكنقص الق  في عيوب الناس عيب. 
. بالنفس أمر ضروري  الرفق  فإن  والصحة؛  الموازنة بين العمل    لكن على الطالب أن يراعي في الاجتهاد        

 ة فالرفق أصل عظيم في كل الأمور، ولا يتنافى مع علو الهمة بأي             لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؛      تّوإن المنب 
 . حال، لكن الكسل شؤم وآفة عظيمة

 ـ  فوق طاقتـه؛ أن يشبع الطالب من الطعام والشراب   : ومما يتنافى مع طلب العلم     ى  فـالأكول بغـيض إل
وطريق تقليل الطعام أن يقدم الألطـف والأشـهى، ولا يأكـل مـع              .  ويستحق العقاب من االله تعالى     ،القلوب

 . الجيعان
في دقائق العلوم ويعتاد ذلك؛ فإنما تدرك الـدقائق          في جميع الأوقات     أن يكون متأملا  : وينبغي لطالب العلم  

 . بالتأمل
بد من تقويمه بالتأمل قبل الكـلام،    فإن الكلام كالسهم؛ فلا حتى يكون صوابا؛    بد من التأمل في الكلام؛     ولا

 . ن مصيباوحتى يك
نان، وأن يرى العلـم والفقـه والفهـم         باللسان والجِ  -تعالى   -بشكر االله   أن يشتغل   : ومن واجب الطالب  

هادٍ من   -انه  سبح -بالدعاء والتضرع إليه؛ فإنه      -تعالى   -من االله   الهداية  ويطلب  . من االله تعالى  والتوفيق  
 . استهداه

نـه   من البخل؛ فإ- تعالى - فلا يبخل به على العلم؛ ومن هنا كان عليه أن يتعوذ باالله ؛مـالٌ ومن كان له  
 .أدوأ داء

 . لأن طلبه من المهد إلى اللحد: وليس للتعلم سن معينة
 . شرخ الشباب، ووقت السحر: وأفضل أوقات التحصيل

 :  إذا ملّ من الكلام قال- رضي االله عنهما -وكان ابن عباس . هن علم اشتغل بغيرفإذا ملّ مِ
 . هاتوا ديوان الشعراء

 .  ولا ينفعرفالحسد لا يضمشفقًا ناصحا غير حاسد؛ وعلى طالب العلم أن يكون 
 . ولا يخاصمه؛ لأنه يضيع أوقاته، وألا يشتغل بقهر عدوه، بل يشتغل بنفع نفسهلا ينازع أحدا أوعليه 
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المعاصـي،  : يورث النسيان مـن  أن يرشد طالب العلم إلى ما  - رحمه االله تعالى   - ينسى الزرنوجي    ولا
يل الغذاء، وصلاة الليل،    ل، والمواظبة، وتق  الجد: ث الحفظ من  وإلى ما يورِ  . وكثرة الذنوب والهموم والأحزان   

 . وقراءة القرآن
*** 

 

  
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  المصادر والمراجعالمصادر والمراجع
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١- هـ٣٦٠ عام  محمد بن الحسين البغدادي المتوفَّىلإمام أبو بكرا (يالآجر :( 
 .  هـ مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة١٤٠٧طبع . حسين إسماعيل: تخريج: أخلاق العلماء

 ):محمد بن زكرياء(أبو بكر الرازي  -٢

 . م مصر١٩٣٩ول كراوس پ: تحقيق). في رسائل فلسفية للرازي: (الطب الروحاني

 ): محمد بن زكرياء(ازي أبو بكر الر -٣

 .  هـ مصر١٣٠٤طبع : منافع الأغذية

 ": الرازي" أبو حاتم  -٤

 . م مصر١٩٣٩ول كراوس پ: تحقيق) رسائل فلسفية للرازي(: المناظرات بين الرازيين

 : عةبيابن أبي أص -٥

 .م بيروت١٩٦٥عام . نزار رضا. د: تحقيق: عيون الأنباء في طبقات الأطباء

 : ابن الأثير -٦

هــ مطبعـة    ١٣٥٨طبع  . حيي الدين عبد الحميد   محمد م : تحقيق: السائر في أدب الكاتب والشاعر    المثل  
 . مصطفى البابي الحلبي

 : أحمد بدر -٧

 . م دار المعارف بمصر١٩٨٩الطبعة الخامسة : أصول البحث العلمي ومناهجه

 : أحمد شلبي. د -٨

 . يةم مكتبة النهضة المصر١٩٨١، ١٣طبعة : كيف تكتب بحثًا أو رسالة

 : إخوان الصفاء -٩

 . هـ في بمبئ١٣٠٦طبع . رسالة إخوان الصفاء
 : بكر عبد االله أبو زيد -١٠

 . م دار الراية، الرياض١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩، ٢طبعة . حلية طالب العلم

 ): هـ٤٣٠ عام المتوفَّى(الثعالبي  -١١

 . مكتبة الحياة، بيروت. خاص الخاص

 : جلال محمد موسى. د -١٢

م دار الكتاب   ١٩٧٢الطبعة الأولى   ): في مجال العلوم الطبيعية والكونية    . (ربمنهج البحث العلمي عند الع    
 . اللبناني، بيروت



 -١١٦-

 ): إمام الحرمين(الجويني  -١٣

 . م دار التراث بالقاهرة١٩٧٧عبد اللطيف محمد العبد، . د: تقديم وإعداد. الورقات

 : ابن خلدون -١٤

 .  هـ مصر١٣٤٩طبع . المقدمة

 : الخوارزمي -١٥

 . م مصر١٩٣٠طبع . مفاتيح العلوم

 ): جون( ديوي  -١٦

 . م دار المعارف بمصر١٩٦٩، ٢طبعة . زكي نجيب محمود. د: ترجمة. المنطق نظرية البحث

 : رمضان عبد التواب. د -١٧

    ـ١٤٠٦الطبعة الأولـى    . ى والمحدثين مناهج تحقيق التراث بين القدام  م مكتبـة الخـانجي     ١٩٨٦/ هـ
 . بالقاهرة

 ): فرانتز. د(روزنتال  -١٨

، ١٩٦١وليد عرفـات    . د: مراجعة. أنيس فُريحة . د: ترجمة.  العلماء المسلمين في البحث العلمي     مناهج
 . مؤسسة فرانكلين، نيويورك. دار الثقافة، بيروت

 ): برهان الدين( الزرنوجي  -١٩

م دار النهضـة    ١٩٧٧،  ١عبد اللطيف محمد العبـد طبعـة        . د: تقديم وإعداد : تعليم المتعلم طريق التعلم   
 . بالقاهرةالعربية

 : زكي نجيب محمود. د -٢٠

 . م مكتبة الأنجلو المصرية١٩٧٣، ٥، ط١جـ. المنطق الوضعي
 : السنجاري -٢١

م مكتبـة   ١٩٧٧،  ١عبد اللطيف محمد العبد، طبعـة       . د: تقديم وإعداد . إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد    
 . الأنجلو المصرية

 : ابن سينا -٢٢

 . م مصر١٩٠٨)  سينافي تسع رسائل لابن. (أقسام العلوم العقلية

 ):١٥٠٥ جلال الدين المتوفَّى(السيوطي  -٢٣

 نشر مجمع   ١٩٧٠سعاد عبد الرازق    . علي سامي النشار، د   . د: تحقيق. جهد القريحة في تجريد النصيحة    
 . البحوث بالقاهرة



 -١١٧-

 ): م١٥٠٥ توفَّىجلال الدين الم(السيوطي  -٢٤

 . م دار الكتب العلمية، بيروت١٩٤٧/  هـ١٣٦٦.  عن فن المنطق والكلام،صون المنطق والكلام

 : الشهرستاني -٢٥

 . م مكتبة الأنجلو المصرية١٩٧٧، ١طبعة . عبد اللطيف محمد العبد. د: تقديم وإعداد. الملل والنحل

 : عبد الرحمن بدوي. د -٢٦

 . م نشر وكالة المطبوعات بالكويت١٩٧٧. مناهج البحث العلمي

 : ميرةعبد الرحمن ع. د -٢٧

 .بيروتم دار الجيل، ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨، ٥طبعة . مصادرأضواء على البحث وال

 : عبد اللطيف محمد العبد. د -٢٨

 . م مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة١٩٧٧. أصول الفكر الفلسفي عند أبي بكر الرازي

 : عبد اللطيف محمد العبد. د -٢٩

 . م مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة١٩٧٦. الإنسان في فكر إخوان الصفاء
 : اللطيف محمد العبدعبد . د -٣٠

 . من مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة١٩٧٧. دراسات في الفكر الإسلامي

 : و سليمانبعبد الوهاب إبراهيم أ. د -٣١

 . دار الشروق، جدة. م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ٢طبعة . كتابة البحث العلمي، ومصادر الدراسات الإسلامية

 : عزمي إسلام. د -٣٢

 . الأنجلو المصرية بالقاهرةم مكتبة ١٩٧٠. أسس المنطق الرمزي

 : علي سامي النشار. د -٣٣

 ـ١٤٠٤). واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسـلامي      . (مناهج البحث عند مفكري الإسلام     م ١٩٨٤/هـ
 . روتدار النهضة العربية، بي

 : الفارابي -٣٤

 . م دار الفكر العربي بالقاهرة١٩٤٩، ٢طبعة . عثمان أمين. د: تحقيق. إحصاء العلوم
 : ارابيالف -٣٥

 . م المكتبة المصرية١٩٠٩) في الثمرة المرضية. (الجمع بين رأيي الحكيمين

 : فكري حسن ريان. د -٣٦

  . عالم الكتب بالقاهرة١٩٧٢ .المناهج الدراسية



 -١١٨-

 : مجمع اللغة العربية بمصر -٣٧

 . م دار الشروق بالقاهرة١٩٧٧طبع . معجم ألفاظ القرآن الكريم

 ): وزميلاه(محمد أزهر السماك . د -٣٨

 . م مطبوعات جامعة الموصل١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، ١طبعة. الأصول في البحث العلمي

 : محمد أمين البنهاوي. د -٣٩

  .دار الشروق، جدة م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠طبع . عالم الكتب والقراءة والمكتبات

 : محمد عبد المنعم خفاجي. د -٤٠

 . بيروتم دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٠، ٢طبعة . مناهجها ومصادرها: البحوث الأدبية

 : محمد عجاج الخطيب. د -٤١

 .م مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢، ٧طبعة . لمحات في المكتبة والبحث والمصادر
 :محمد لبيب النجيحي. د -٤٢

 . م مكتبة الأنجلو المصرية١٩٥٣. مقدمة في فلسفة التربية
 : محمود قاسم. د -٤٣

 . صردار المعارف بمم ١٩٧٠، ٦طبعة. المنطق الحديث ومناهج البحث

 ): ولپ(مول  -٤٤

دار نهضة مصـر للطبـع والنشـر        ). دون تاريخ (فؤاد حسن زكريا    . د: ترجمة. المنطق وفلسفة العلوم  
 . بالقاهرة

 : ابن النديم -٤٥

 .  هـ المكتبة التجارية بمصر١٣٤٨. الفهرست
 : ف القاضييوس. د -٤٦

 .م دار المريخ بالرياض١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩. مناهج البحوث وكتابتها

 




